
} الريــاض – لـــم تعكـــس التصريحـــات التي 
أطلقها وزيـــر الخارجية الأميركية جون كيري 
أمس في الرياض عقب لقاء جمعه بنظرائه من 
دول مجلس التعاون الخليجي حقيقة المطالب 
التـــي عرضها في اللقاء ورغبة واشـــنطن في 
تطبيـــع العلاقة بيـــن دول الخليـــج، وخاصة 
المملكة العربية الســـعودية، وبين إيران دون 
أيّ ضمانـــات عن التزام طهران بوقف تدخلها 
في الشـــؤون الداخلية لـــدول المنطقة، والكف 

عن لعب ورقة الطائفية.
الخارجيـــة  وزارة  فـــي  مســـؤول  وقـــال 
الأميركيـــة متحدثا عن أجنـــدة الوفد الذي زار 
الريـــاض ”نريد أن نناقش مـــع وزراء مجلس 
التعاون أهمية الغضب الســـعودي الذي نجم 

عن الهجمات على بعثتيها في إيران“.
وأضـــاف ”نقف معهـــم بالكامـــل في هذه 
القضايـــا لكننـــا نرى أن خفـــض التوتر هدف 
مهمّ ليس للولايات المتحدة فقط بل للمنطقة“.
وعبّـــر الدبلوماســـي الأميركي عـــن الأمل 
في أن تفكر الرياض فـــي احتمال ”إعادة فتح 
ســـفارتها في طهـــران“. وقال ”مـــن المهم أن 
يتوصل الســـعوديون والإيرانيون إلى طريقة 

للتعايش“.
ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة تحاول 
أن تبرز اقتـــراب مواقفها من إيران وكأنه أمر 
عادي، وأن على الخليجيين أن يتعايشوا معه، 
وأن يبادروا في تطبيع العلاقة معها، وهو أمر 
لن يرضوا به خاصة أن الســـعودية تعتبر أن 
استراتيجية الرئيس باراك أوباما في التقرّب 
من إيران تزيد من حالة البرود في العلاقة بين 

البلدين.
القلـــق  تتفهـــم  بـــلاده  كيـــري، إن  وقـــال 
الخليجي من الاتفاق النـــووي الإيراني، لافتا 
إلـــى أن ”ثمة تعاونـــا أميركيا مع دول مجلس 
التعاون الخليجي، للعمل على بناء نظام دفاع 

صاروخي“.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشـــترك عقده 
مـــع نظيره الســـعودي عـــادل الجبيـــر ”لدينا 
مذكـــرات تفاهـــم، واتفاقـــات مـــع جميع دول 
الخليج، وقواعد عســـكرية في بعض البلدان، 
ومبادلات عسكرية، وبرامج تدريب في مجالات 
الاستخبارات والأمن، وهناك مشاركة للجيوش 

الخليجية والأميركية في تلك البرامج“.
وتحـــاول الولايـــات المتحـــدة أن تعرض 
حمايتهـــا لأمـــن الخليـــج مـــن بوابـــة الدرع 
الصاروخية، لكن مسؤولين خليجيين يرون أن 
الأمر لا يتعلق ببناء درع صاروخية أو شـــراء 
أســـلحة لإحداث التوازن مع إيـــران، فهذا أمر 

يمكن الحصول عليه من أيّ قوة دولية أخرى، 
لكن القضية تخص الشـــراكة الاســـتراتيجية 
الخليجيـــة الأميركيـــة والتـــي تشـــمل أبعادا 
متداخلة ولا يمكن تجزئتهـــا بفصل التحالف 
الدبلوماسي عن صفقات الأسلحة أو المصالح 

الاقتصادية في سوق خليجية واسعة.
وحملت تصريحات كيري أكثر من تناقض، 
فمع محاولة امتصاص الغضب الخليجي على 
رفع العقوبـــات عن إيران وعـــدم المبالغة في 
مخاطر ذلك، نجـــده يدعم المخاوف الخليجية 
بالقـــول ”نعلم أن حزب الله لديه 70 أو 80 ألف 
صاروخ“، متســـائلاً، ”ما حاجة الحزب لذلك؟ 
أغلـــب هذه الأســـلحة جـــاءت من إيـــران عبر 

دمشق، وهذا قلق نشاطره الدول الخليجية“.
من جهته جدّد الجبير اتهامه لإيران بدعم 
الإرهـــاب، قائلاً إن ”إيران لا تـــزال أكثر الدول 
رعاية للإرهاب في العالم، وهناك مســـؤولون 

إيرانيون مطلوبون بتهم تتعلق بالإرهاب“.
ولم تقف زيارة كيـــري عند محاولة طمأنة 
الخليجيين بشـــأن نووي إيـــران ونتائج رفع 
العقوبات عنها، فقد كان دفع محادثات السلام 
في سوريا جزءا من هذه الزيارة، في ظل سعي 
أميركي للبدء بها رغم أن النظام الســـوري لم 

يقـــدم على اتخـــاذ أيّ إجراء لبنـــاء الثقة مثل 
رفع الحصار عن الأحياء المحاصرة والسماح 
بدخـــول المســـاعدات، فضـــلا عن اســـتمرار 
القصف الروســـي على مختلف المدن الواقعة 

تحت سيطرة المعارضة.
ومـــن الواضح أن كيري يميـــل إلى موقف 
نظيره الروســـي ســـيرجي لافروف الذي يريد 
بدء المفاوضات فورا ودون شـــروط مســـبقة 
مـــن المعارضة، مع التلويح بإشـــراك وفد ثان 
للمعارضة في هذه المفاوضات، ما يعد تحديا 
لمؤتمـــر الريـــاض الأخير. وهـــو تمش يحرج 
الســـعودية التي تعهدت برعاية حوارات بين 
مختلف فصائل المعارضة الســـورية لإقناعها 
بالمشـــاركة فـــي المفاوضـــات وتشـــكيل وفد 

مشترك.
وأعلن كيري أنه تم التفاهم ”بشـــأن إطلاق 
الجولـــة الأولـــى مـــن المفاوضـــات“، لكن لم 
يســـتبعد أن يقبـــل بمشـــاركة معارضة أخرى 
في جولة جنيف حين قال ”هناك سبيل يسمح 
بدعـــوة الكثيـــر مـــن الأطـــراف ذات العلاقة، 
بطريقة تســـمح بتناغم وقـــدرة على دفع لهذه 

العملية قدمًا“.
وهو موقف جماعة الرياض بالتأكيد على 

ضرورة ”تهيئة الظروف والمناخات المناسبة 
للمفاوضات“.

وقـــال جورج صبـــرا عضو الهيئـــة العليا 
للمفاوضات للمعارضة الســـورية إن العراقيل 
لا تزال تقف في وجه المحادثات. وكرر مطالب 
برفـــع الحصار عـــن مناطق يســـكنها مدنيون 
وإطلاق سراح سجناء بوصفها إجراءات نص 

عليها مجلس الأمن الدولي.
وأضاف صبـــرا في أي محادثـــات ”يجب 
وقف قصف المدنيين من قبل الطيران الروسي 
ويجب فك الحصار عن المناطق المحاصرة“.

وخـــرج كيري عن الحذر الـــذي أبداه تجاه 
الموقـــف من إيـــران ومن مفاوضات الســـلام 
السورية حين أعلن عن دعم واضح للسعودية 
فـــي موقفها مما يجري في اليمـــن، قائلاً ”في 
اليمن نواجه تمـــردًا حوثيًا، ونقف إلى جانب 

المملكة في حربها ضد هؤلاء“. 
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اتهام جهات أجنبية بتغذية الاحتجاجات.. يعمق الأزمة بين حكومة تونس والمتظاهرين

} تونــس – لجـــأ المســـؤولون التونســـيون 
إلـــى اتهام جهـــات أجنبية أو ”أيـــاد خبيثة“ 
بتغذية الاحتجاجات التي بدأت منذ أســـبوع 
فـــي محافظـــة القصريـــن (غرب) لتعـــم أغلب 
المحافظـــات، وخاصة المحافظات المهمشـــة 
(وســـط وغرب وجنـــوب)، فضلا عـــن الأحياء 
المحيطـــة بالمـــدن الكبـــرى والتي يســـكنها 

أصيلو المناطق الداخلية الفقيرة.
واعتبـــر الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي بـــأن الاحتجاجـــات علـــى البطالة 
”طبيعيـــة“، متهما ”أياد خبيثة“ بالســـعي إلى 

استغلال الوضع.
وقـــال قائد السبســـي إن ”الـــذي وقع بعد 
انطلاق المسيرات هو أن أياد الخبيثة دخلت 
وأججـــت الأوضاع. ونقول لهؤلاء الناس إنهم 
جميعهـــم معروفـــون ومســـجلون ومعروفـــة 
انتماءاتهـــم الحزبيـــة ســـواء كانـــت أحزابا 

مرخصا لها أو الأحزاب المحظورة“.

ولفت إلى أن ”الشيء الجديد هو أن داعش 
أيضـــا الموجود فـــي ليبيا الشـــقيقة، أصبح 
تقريبـــا على حدودنا الآن، وبـــدا له أن الوقت 

سانح ليحشر أنفه في هذه العملية“.
من جانبه، هاجم راشـــد الغنوشـــي رئيس 
حركـــة النهضـــة، الشـــريك فـــي الحكومة، من 
أســـماهم ”عصابـــات اســـتغلت آلام الشـــباب 

للحرق والنهب“.
لكن التخويف من تدخـــل أطراف خارجية 
لا يعفي الحكومة التونســـية من الإقرار بأنها 
فشـــلت خلال عام من تولّـــي مهامها في تقديم 
حلـــول ولـــو جزئيـــة لظاهـــرة البطالـــة التي 
ارتفعت نســـبتها من 12 بالمئـــة في 2010 إلى 
15.3 بالمئـــة حاليا وبذلك ارتفع عدد العاطلين 
عـــن العمـــل إلـــى حـــدود 700 ألـــف ثلثهم من 

خريجي الجامعات.
واتّهـــم مراقبون الحكومـــة بإهمال قضايا 
البطالـــة والتنمية في المحافظات المهمشـــة، 

والتركيـــز على الصراعات السياســـية، فضلا 
عن الاســـتجابة لضغوط اتحاد الشغل وإقرار 
زيادات متتالية في القطاع العام تستنفد جزءا 
هاما مـــن الميزانية بدل الاســـتثمار في خلق 
مواطن عمـــل جديدة وتحســـين ظروف عيش 
ســـكان المناطق الداخلية التـــي انطلقت منها 
الاحتجاجـــات فـــي 2010 وانتهـــت إلى رحيل 

الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وعكســـت تصريحـــات المســـؤولين خلال 
موجة الاحتجاجات حقيقة أن الحكومة لم تكن 
قد وضعت أيّ برامـــج لمواجهة أزمة البطالة 
فقد قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد ”ليس 
لدينا عصا سحرية لإعطاء وظائف للجميع في 
نفس الوقت“. وهي نفس العبارة التي سبق أن 
اعتمدها الناطق باسم الحكومة خالد شوكات 

منذ أيام.
وقـــال الصيـــد أمـــس إن حكومتـــه تتفهم 
تمامـــا مطالـــب المحتجيـــن وتعمـــل جاهدة 

لإيجاد حلول للعاطلين عن العمل مشـــيرا إلى 
أن بعـــض التيارات الهدامة تحاول اســـتغلال 
هذه الأمور لكنه تعهد بأن تبقى تونس ”مثالا 

للانتقال الديمقراطي الناجح“.
وأضـــاف أن حكومته واعيـــة تماما بحجم 
المصاعـــب الاقتصادية التـــي تعانيها بلاده، 
وأنهـــا تنكـــبّ علـــى إيجـــاد حلـــول للشـــبان 
المحبطيـــن الذين قد تحاول تيـــارات متطرفة 

استغلال يأسهم وإحباطهم.
ولم يعلن الصيد في كلمته عن أيّ إجراءات 
عمليـــة أو خطط لامتصـــاص غضب العاطلين 
عـــن العمل فـــي البلاد لكنـــه قال إنـــه متفائل 
بالخروج من الوضع الصعب وإن ذلك يتطلب 

وقتا.
وســـعى الرئيس التونســـي إلى أن يبحث 
عن مبـــررات لهذا العجز عـــن تحقيق مطالب 
الآلاف الشـــبان، فقـــال إن الحكومـــة الحالية 
”التـــي عمرهـــا أقل من ســـنة، وجدت نفســـها 

في وضع صعب جـــدا، بطالة خانقة: 700 ألف 
عاطل عن العمل تقريبا منهم 250 أو 300 ألف“ 

من الشباب من حاملي الشهادات.
لكـــن قائـــد السبســـي أبـــدى تعاطفـــا مع 
المحتجيـــن، حيـــن أكد أن شـــعار الثورة كان 
الحريـــة والكرامة و“ليس هناك كرامة من دون 
عمل (…) لا نســـتطيع أن نقول لأحد لا يملك ما 

يأكله أن يصبر أكثر“.
وقبل أيام قال خالد شـــوكات إن السلطات 
ستســـعى لتوظيف أكثر من ســـتة آلاف شاب 
مـــن محافظـــة القصريـــن وتبـــدأ فـــي تنفيذ 
مشروعات. ولكن إعلانه أجج بسرعة الغضب 
لدى آلاف الشـــبان في عديـــد المناطق الأخرى 
الذين طالبوا بإجـــراءات مماثلة وخرجوا في 

مظاهرات عنيفة.

● كيري يسعى لمصالحة خليجية إيرانية دون ضمانات، ويدعم رؤية لافروف في المفاوضات السورية

● المسؤولون يتعهدون بمواجهة البطالة دون خطط واضحة ● التحالف الحكومي أهمل ملف التنمية وغرق في الصراعات 

كيري ينقل إلى الخليجيين ما لا يحبون سماعه
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مقتل قياديين من الحوثي 

بعملية خاصة

} صنعــاء - أكدت مصادر إعلامية ســـعودية 
مقتل عدد من أقارب زعيم الحوثيين عبدالملك 
الحوثـــي، وذلـــك فـــي عمليـــة خاصـــة لقوات 
التحالف في صعدة شمال اليمن حيث تتمركز 

الميليشيا الحوثية.
وأعلنت المصادر أن عبدالله حســـين بدر 
الدين الحوثي، نجل حســـين الحوثي مؤسس 
الجماعة وشـــقيق الزعيم الحالـــي، عبدالملك 
الحوثـــي، قـــد قتل فـــي عملية خاصـــة لقوات 

التحالف، بمحافظة صعدة ، شمالي اليمن.
وأضافـــت أن القيـــادي الحوثـــي قتل معه 
أيضا قيـــادي آخر يدعـــى البـــدر حميدالدين 

الحوثي.
وقـــال متابعون للشـــأن اليمنـــي إن مقتل 
هذين القياديين سيزيد من الضغوط على زعيم 
الحوثييـــن المتخفي، والذي يتمســـك برفض 
القبول بالقرار الأممي 2216 وعدم الانســـحاب 

من صنعاء رغم الهزائم التي تتلقاها قواته.
وبالتـــوازي مع مقتـــل مقربين مـــن زعيم 
الحوثيين، أكدت مصادر في المقاومة الشعبية 
اليمنيـــة، أمس مقتـــل قيادي من ميليشـــيات 

الحوثي بمحافظة تعز.
وأشـــارت إلـــى أن القيـــادي الحوثي ”أبو 
تراب“ قتل أثناء المواجهات المســـلحة، التي 
اندلعت مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية 
أثناء تطهير سوق نجد قسيم جنوب غرب تعز 

من ميليشيا الحوثي.
وأشـــارت المصادر، إلى أن رجال الجيش 
والمقاومة، تمكنوا من تطهير الســـوق وقرية 
القبع، والتحموا بعدها مع رجال المقاومة في 

جبهة الضباب غرب تعز.
وقتل 10 مســـلحين من الحوثيين، واثنين 
من المقاومة الشعبية أمس جراء معارك عنيفة 

دارت بين الجانبين، في محافظة مأرب.
وشـــنت المقاومة الشـــعبية هجوماً عنيفاً 
على مواقع الحوثيين في جبل عقيب، شـــمال 
غرب مديريـــة مجزر في محافظة مأرب تمكنت 

خلاله من السيطرة على الجبل.
وتســـيطر المقاومـــة، على أجزاء واســـعة 
مـــن مديرية مجـــزر، فيما لا يـــزال الحوثيون 
يسيطرون على أجزائها الغربية الحدودية مع 

محافظة الجوف.
وقصف الحوثيون وقوات حليفهم الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح، مســـاء السبت، 
مدينـــة لودر، جنوبي اليمن بعدد من صواريخ 
الكاتيوشـــا، من أعلى جبل ثـــرة، المطل على 

المدينة.
وأوضح الســـكان أن الصواريخ ســـقطت 
فـــي مناطق خالية، ولم تســـفر عـــن وقوع أي 
إصابات. وأشـــاروا إلى أن قـــوة من المقاومة 
الشـــعبية، الموالية للرئيـــس اليمني عبدربه 
منصور هادي، انتشـــرت فـــي محيط المدينة، 
وعلـــى طول الطريـــق المؤدي إلـــى جبل ثرة، 

عقب عملية القصف. 
كما شـــنت طائرات التحالف عـــدة غارات 
علـــى مواقـــع الحوثيين وقـــوات صالح، التي 

استخدمت بقصف مدينة لودر.
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¶ الربــاط - ذكرت مصـــادر مطلعة أن هيئة 
جديدة ســـيتم الإعلان عنها في نهاية الشهر 
الجاري من قبل بعض رموز التيار الســـلفي 
الجهـــادي في مدينـــة فـــاس المغربية تحت 
مســـمى ”جمعية وطنية“، وهي هيئة تحمل 

أبعادا دعوية وسياسية وحقوقية.
وأكدت المصـــادر أن عبدالرزاق ســـماح 
المدان بـ20 ســـنة لتزعمه ”حركة المجاهدين 
بالمغـــرب“، وحســـن الخطاب، زعيـــم خلية 
المـــدان بالســـجن لـ30  ”أنصـــار المهـــدي“ 
سنة، واللذين تم الإفراج عنهما في عفو عام 
أصدره الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى 
المســـيرة الخضـــراء في نوفمبـــر الماضي، 
هما مؤسســـا هذه الجمعية، التي تأتي ثمرة 
لعملية مراجعة ذاتية كانا بدآها في السجن.
وتنبنـــي هذه المراجعة على أحقية تبني 
”التدافع الســـلمي المشـــروع بغيـــة تحقيق 
التجانـــس مـــع الآخـــر مـــن خـــلال احترام 
الخصوصيـــات والبيئـــات ومراعـــاة آليات 

الاجتهاد“.
وســـبق هذا المســـعى لتشـــكيل جمعية 
وطنيـــة، قيـــام عبدالكريـــم الشـــاذلي الذي 
يعتبـــر أحـــد رمـــوز تنظيـــم القاعـــدة فـــي 
المغرب، بتأسيس ”التيار السلفي للإصلاح 
السياســـي“، بعـــد أن أعلن عـــن تراجعه عن 
كل أفكاره الســـابقة التي تدعـــو إلى العنف 
والقتـــل وتكفير المجتمـــع والدولة وتحريم 

الديمقراطية.
وقال عبدالإله ســـطي الباحث في العلوم 
السياســـية والقانـــون الدســـتوري بجامعة 
محمـــد الخامس بالربـــاط والمتخصص في 
الجماعات الإسلامية ومؤسس لمركز تكامل 
للدراســـات والأبحاث لـ“العـــرب“: أعتقد أن 
اتجاه بعض الرموز السلفية التي استفادت 
من العفو الملكي خلال الســـنة الماضية إلى 
الاندماج في الحياة السياســـية الرســـمية، 
يأتـــي في إطار وســـياق المراجعات الفكرية 

والتنظيمية التي انخرطـــت فيها هذه الأطر 
الســـلفية منذ ســـنوات بعد أن كانت تصنف 
في خانة الســـلفية الجهاديـــة التي تكفّر كل 
من يخرج عن طاعة الشريعة الإسلامية وفق 

تصوراتها المتطرفة.
وأضاف ســـطي ”إن هنـــاك تحولا جذريا 
في نظرة بعض التيارات السلفية التي كانت 
حتى وقت قريب تحرّم المشاركة السياسية، 
وتعبّر عن معاداتها للديمقراطية، والأحزاب 
السياســـية، وتحـــرم العمل بـــكل القوانين 
الوضعية، إلـــى الإيمان بالقواعد الرســـمية 
المنظمة للحياة السياســـية، ونبذ كل أشكال 

العنف واحترام الحرية الدينية للآخرين“.
وقال إن ”الانخراط في العمل السياســـي 
من قبل هذه الرموز السلفية، هو توجه يريد 
بـــه أصحابـــه أن يكون لهم دور فـــي الحياة 
السياســـية المقبلة، والمساهمة في التدافع 
السياسي مع باقي الفرقاء السياسيين حتى 
يكون لهم صوت وكلمة في مناخ المشـــاركة 
السياســـية، وإدراك ما لم تســـتطع تحقيقه 
من خلال العمل في الخفـــاء ومعاداة اللعبة 

السياسية برمتها“.
ويرى العديد مـــن المتابعين والباحثين 
بأن عديـــد التحديات تواجـــه محاولات هذه 
الزعامـــات الجهاديـــة لفـــرض نفســـها على 

الساحة المغربية.
وأوضـــح الباحث في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية إدريس الكنبوري في تصريحات 
لـ“العـــرب“، أن هذا التيـــار لديه فعلا القدرة 
على اســـتقطاب الشـــباب المتحمس للأفكار 

المتشددة ولكن داخل السجون فقط.
وأضـــاف الكنبـــوري، أن هـــذا راجع إلى 
مناخ الاعتقال ولتجميع الســـلفيين في نفس 
المعتقـــلات ما يســـمح بنوع مـــن الاندماج 
فـــي ما بينهم، تكون نتيجتـــه زيادة التطرف 

والتشدد.
وبرّر الباحث في الجماعات الإســـلامية، 
رأيـــه بأن هـــذه الزعامات الســـلفية لا تتوفر 
على الخبرة السياسية الكافية، وليس لديها 
تصـــور أو برنامج واضح للعمل السياســـي 
الـــذي تريده، كمـــا أن المواطنيـــن المغاربة 
لديهم حساســـية من التوجه السلفي بسبب 

التداعيات الســـلبية للقضية السلفية بشكل 
عـــام، والربط بينها وبين العنف في الذهنية 
الجماعية، وكذا عدم قدرة هؤلاء الســـلفيين 

على إحداث تحولات حقيقية في قناعاتهم.
ولا ينظـــر إلى هـــذه التحـــولات في فكر 
بعـــض الزعامات المفـــرج عنهـــا بعيدا عن 
المتغيـــرات الإقليمية، فقد ثبت بالتجربة أن 
الفكر المتشـــدد لا اســـتمرار له، والسلفيون 
يعمدون إلى ســـلك طريق الجماعة الســـلفية 
في مصـــر التي قامت بمراجعة في الســـجن 
انتهت بمشـــاركتها عبر حزب النور جناحها 

السياسي في العملية السياسية.
ولكـــن يبقى الوضع فـــي مصر في بعض 

تفصيلاته مغايرا للمشهد المغربي.
واعتبر جـــواد الرباع الباحث في العلوم 
السياســـية والقانـــون الدســـتوري بجامعة 
القاضي عياض بمراكش، أن الحركة السلفية 
أو المكون الســـلفي في التجربـــة المغربية، 
ليــــــس تيارا أو فكـــرا موحدا بل هناك تعدد 
وتبايـــن علــــــى مســـتوى الحركة الســـلفية 
نفســـها، وتعدد في التصـــورات والمناهـــج 
أو  السياســـي  العمـــل  نحــــــو  والمواقـــف 
المشاركة السياســـية، هذا التعـدد والتباين 

يجعل من الحركة جسم مشتت ومتفكك.
وأشـــار الباحث بجامعة القاضي عياض 
بمراكـــش، أن هـــذا راجـــع بالأســـاس إلـــى 
مجموعة مـــن العوامل والأســـباب، وهيمنة 
عقليـــة الزعيم والشـــيخ التـــي يعاني منها 
شـــيوخ السلفية، فضلا على أن استراتيجية 
الدولة في الســـماح لهذا التيار بدور محدود 

ومتحكم فيه.
وأكد محمد شهيد أستاذ الفكر الإسلامي، 
لـ“العـــرب“، أن خيار اندماج بعض القيادات 
الســـلفية كأفراد داخل أحزاب متعددة، على 
أســـاس الانضباط إلى قوانين الحزب الذي 

اختـــاروه، يتوقف على خلفيـــة ومدى جدية 
الجهة الحزبية التي تبنت هذا الاندماج.

ويـــرى بعـــض الفقهـــاء في المغـــرب أن 
قيـــام الملك محمد الســـادس باحتواء التيار 
الســـلفي، يعتبر حلا ناجعا لضبط الخطاب 

المتطرف والقضاء عليه.
وفي هـــذا الجانب، قـــال عبدالحكيم أبو 
اللـــوز الباحـــث المغربي في شـــأن الديني 
والســـلفية الجهادية في اتصال مع ”العرب“ 

إن ”هـــذه المبـــادرة تأتي في إطـــار تخطيط 
بعيد المـــدى الذي ينتقل مـــن مقاربة أمنية 
إلـــى مقاربـــة إدماجية فـــي المجتمع، وهذه 
المحاولـــة تأتـــي في إطـــار دمج سياســـي 
واجتماعـــي لهـــؤلاء الجهادييـــن، بحيث أن 
الدولة المغربية تعمل على الدفع بالسلفيين 
إلى العمل السياســـي والثقافي والاجتماعي 
بهـــدف محاربـــة الإرهـــاب والتطـــرف“ وقد 

حققت خطوات ايجابية في هذا المسار.

تحديات تواجه زعماء السلفية بالمغرب للانخراط في العملية السياسية

فتح المجال السياسي أمام السلفيين خطوة لاحتواء الفكر المتطرف

سياسة

بحث عن التموقع

اعتبر محللون وباحثون في الجماعات الإســــــلامية أن فتح الرباط المجال السياسي أمام 
ــــــة، هي خطوة ذكية  ــــــن أقدموا على مراجعات ذاتي بعــــــض قيادات الســــــلفية الجهادية الذي
ــــــواء الفكر المتشــــــدد داخل المملكة، ولكن تبقى أمام هــــــذه الزعامات تحديات كبيرة  لاحت

الزعماء السلفيون لا يتوفرون على لتثبيت أقدامهم في المشهد المغربي.

الخبرة السياسية الكافية، وليس 

لديهم تصور أو برنامج واضح للعمل 

السياسي الذي يريدون

محمد بن امحمد العلوي 
رريممفاطمة الزهراء كريم االله رر زز

مشروع عالمي غامض يسلم إيران مفاتيح المنطقة

} لا يوجد خطر على إيران من الانفتاح 
على الغرب، لا توجد ثقافة عند الغرب تشكل 
خطرا على الدولة. ثورتهم كانت ضد احتكار 

الشركات الأجنبية الكبرى للاقتصاد الإيراني، 
وأن الشاه حاول تغريب المجتمع، وأهمل 

طبقة كبيرة من الفقراء والقرويين. كان 
المهندس الأميركي يعمل بشركة بيل طهران 
بمرتب عشرة آلاف دولار شهريا، بينما راتب 
نظيره الإيراني الذي يقوم بالعمل ذاته مئة 

دولار فقط.
الشعب اختار نظاما قريبا من طبيعة 

الأغلبية وثقافتها الأبوية الشرقية. لقد فشل 
مشروع الشاه بتغريب المجتمع الإيراني 

وتحويل طهران إلى باريس الشرق. بكل تأكيد 
هناك نخبة قد تتذمر وتسبب مشاكل في 

حال وجود انفتاح على الغرب، إلا أن ذلك لا 
يكفي لهز سياسة قوية كالسياسة الإيرانية. 

إيران ليست فقط منسجمة مع هويتها وتعي 
منجزات ثورتها وتضحياتها، بل تعرف أنها 

صاحبة مشروع وانتقلت إلى طور الشراكة 
مع الولايات المتحدة في أمور كثيرة أهمها 

الحرب على الإرهاب.
إيران دولة غير قلقة في منطقة قلقة كما 

في الربيع العربي، بل تكاد ترى تصدعات 
في تركيا ولا ترى شيئا كبيرا في إيران. ماذا 
سيجلب الانفتاح لإيران سوى الرفاه؟ المرأة 

الإيرانية متحررة ضمن هويتها، والرجل 
الإيراني لا يهاجر لسبب آخر سوى النقود، 
ومعظمهم يشعر بعد سنوات قليلة بالضجر 

ويعود إلى بلاده.
إن تغريب شعب متمدن كالشعب الإيراني 

غير ممكن لأن لإيران مصلحة في نظامها 
الحالي. يستطيع شعب إيران أن يثور في 
أي لحظة كما فعل ذلك عدة مرات، لكن من 

الواضح أن الأمور ليست بذلك السوء، ثم أن 
النظام يظهر الكثير من التواضع وهذا ما 

يحب أن يراه الشعب. شخصيات مثل خاتمي 
وروحاني وأحمدي نجاد هي شخصيات 

متواضعة.

لا يقلب النظام في إيران شيء كالغطرسة. 
شعب شيعي يحب التذمر من نظامه، إلا 
أنه مجرد كلام يشبه تذمر شيعة العراق 
من الذين ينتخبونهم باستمرار. السؤال 

هو هل يستوعب الإسلام الشيعي الانفتاح 
على الغرب؟ الجواب نعم. التكنولوجيا في 
إيران متطورة والدليل صناعة السيارات، 
والجامعات بمستوى رفيع رغم الحصار 

والعقوبات. الخبراء هناك يعلمون بأن 
الديمقراطية تهدد الاستقرار، لهذا جعلوا 

نظام ولاية الفقيه مع انتخاب الحكومات حلا 
وسطا. الشيء الآخر أن التجربة أثبتت بأن 

الشعب الإيراني يستقر في نظام أبوي كولاية 
الفقيه، أكثر من استقراره في نظام غربي 

متغطرس.
تجربة إيران تشبه الصين ولا تشبه 

الاتحاد السوفييتي. السؤال هو هل تستحق 
إيران نظاما ليبراليا غربيا يشبه النظام 

الكندي مثلا؟ لقد أجاب السيد علي خامنئي 
على هذا السؤال في حديثه عن رئيس 

الحكومة الأسبق محمد مصدق (ت 1967) الذي 
كان علمانيا ليبراليا يحب الأميركان، ولكنه 

وطني دافع عن ثروات الإيرانيين وأمّم النفط.
النتيجة هي أن المخابرات الأميركية 

خططت لانقلاب واحتلال البلاد من السفارة 
الأميركية بطهران، وقد اشتركت القوات 

البريطانية والأميركية باحتلال البلاد وإعادة 
الشاه، وتم سجن مصدق ثلاث سنوات ليخرج 

ويموت تحت الإقامة الجبرية في بيته. لهذا 
وافق الخميني على اقتحام السفارة الأميركية 

بطهران، وأخذ الرهائن. وكان السبب الأكبر 
أن ضابطا في المخابرات الأميركية قد نشر 

كتابا عن تفاصيل الانقلاب على مصدق، وقال 

إنهم قد أداروه من مبنى السفارة، الأمر الذي 
أغضب الوطنيين الإيرانيين كثيرا.

أعتقد بأنه آن الأوان لنكون صادقين مع 
أنفسنا، ونكف عن التناقض في خطاباتنا 
المتعلقة بإيران، حتى نصبح مقنعين، ولا 
نخسر ثقة شبابنا الذين يلتحقون بالدولة 

الإسلامية أو بالزندقة ورفض الهوية كل يوم.
فهل ”الروافض“ أحفاد ابن العلقمي 

حلفاء الصليبيين واليهود كما يقول إمام 
الحرم المكي؟ أم أن إيران نظام إسلامي 

متطرف لا يمكن للولايات المتحدة الثقة به، 
وأن العرب بالمقابل حلفاء موضع ثقة وأكثر 
إخلاصا للولايات المتحدة، كما يقول الكتاب 

السعوديون الليبراليون؟ هذا التناقض في 
الخطاب سيدمرنا في النهاية.

السؤال المهم اليوم ليس خطر الانفتاح 
على الغرب الذي ستواجهه الجمهورية 

الإسلامية، بل ما هو سبب الثقة والتحالف 
مع إيران؟ لماذا تعتقد الولايات المتحدة 

وبريطانيا أن إيران أنسب طرف للتعامل مع 
خطر القاعدة والدولة الإسلامية والإرهاب 

عموما؟
تنظيم داعش منتشر بشبه الجزيرة 
الواقعة بين العراق وسوريا، وصحراء 

سيناء، وصحراء ليبيا، وبعض صحارى 
أفريقيا. ينتشر في مناطق القبائل كما لاحظنا 
التعاطف الذي يحصلون عليه من قبائل الأردن 
وفلسطين. داعش يعدهم بالفتوحات والغنائم، 

ويطالبهم بالبيعة وهو يهدد بالانتشار في 
الجزيرة العربية البيئة الأمثل بالنسبة إلى 

المتطرفين الوهابيين.
فالقضية هنا بيئة وجغرافيا وثقافة معا. 

الحواضر والشعوب والمجتمعات غير القبلية 
في المنطقة متحالفة ليس ضد داعش فقط 
بل ضد البنية العربية القبلية، فهناك رأي 
يقول إن القضاء على داعش سيؤدي إلى 

ظهور منظمة أخطر منها، بسبب وجود بنية 
اجتماعية قبلية ذات عقيدة ومال في المنطقة 

العربية، ولا يمكن تفكيك هذه البنية دون 
مساعدة الصفويين أعداء العرب التاريخيين. 

إيران تقود هذا التحالف ”الشعوبي“ مع 
الأقليات المسيحية وغيرها. وأعتقد بأن 

انزلاق السيد سمير جعجع إلى حلف الأقليات 
مؤخرا وتأييده لمرشح حزب الله الجنرال 

ميشيل عون دليل على أن الشعوب كلها 
مصطفة اليوم ضد القبائل السنية العربية.
هذا لا يعني أنه لا يمكن الاستفادة من 
القبائل في المعركة ضد داعش، كما فعل 

السيد السيستاني بالحشد الشيعي، وكما 
فعلت الحكومة العراقية بالصحوات السنية 
”المرتزقة“ لكنها معركة ضد التركيبة القبلية 

في النهاية لصالح التحالف الشعوبي من 
فرس ومسيحيين وحضر في المنطقة.

وقد لاحظنا تراجعا كبيرا لدور شيخ 
القبيلة الشيعي في السياسة العراقية بهذا 

العهد الساساني لصالح رجل الدين، مقارنة 
بسيطة بدورهم بالعهد الملكي تكشف بأن 
هناك تهميشا لبنية اجتماعية لصالح بنية 

أخرى، وكأننا في مرحلة انتقالية. إيران تحول 
قبائل العراق إلى تركيبة مشابهة للدروز مع 

الوقت، تركيبة طائفة وليس تركيبة قبائل 
عربية عادية. صراع النواة القبلية ضد النواة 
الشعوبية القديمة. تصفية حساب بين العرب 

والموالي تمتد إلى ما قبل الإسلام وفتح 
فارس والهلال الخصيب المسيحي. لقد سبق 
وسألت رجل دين إيراني لماذا تثقون بشيعة 
لبنان أكثر من العراق؟ فقال لأن شيعة لبنان 

شعب وليسوا قبائل.
داعش بالمقابل يجذب أجانب بالعقيدة 

الوهابية لكن نواتها وثقافتها قائمة على 
مجتمع قبلي، وعلى قيم القوة والبطش. 

العالم في معظمه ليس قبائل، وربما سيقف 
ضد القبائل. العالم مكون من شعوب، وقيمه 
وثقافته كلها ثقافة شعوب خاضعة للقانون.

الوهابية أساسا هي تحالف قبائل عربية 
مع دعوة سلفية. ليست مجرد فكرة فقط بل 
تركيبة اجتماعية، والحرب ستشمل الثقافة 

والتركيبة القبلية معا. يرى الفرس بأن العرب 
صنف خاص من البشر، مازال إلى اليوم يفخر 

بالنسب والقبيلة. فالقبائل الجرمانية التي 
هي أصل الألمان مثلا قد اختفت منذ قرون 
طويلة، كذلك قبائل الفايكنغ التي هي أصل 
الشعوب الأسكندنافية. العرب بنية مجتمع 

قديم جدا، وهذه البنية مندمجة مع الدين 
بفكرة التوحيد والفتح والجهاد والتكفير 

بطريقة لم يخترقها أحد في التاريخ سوى 
الفرس بالتشيع والتجارة والثقافة والذكاء.

وحدها إيران تستطيع أن تحول الشمري 

العربي الصحراوي، القادم من أسلاف صناديد 
يموتون على الرماح ضاحكين إلى إنسان 

رقيق يبكي على الحسين، ويستنجد بسيدة 
مثل زينب في الشدائد. إيران عندها خبرة 

قرون من ترويض القبائل العربية وهذا سر 
التحالف الأميركي معها. ربما سيعتمد العالم 

عليها لمكافحة الإرهاب، وقد يمنحها إدارة 
هذا الجزء من العالم بطريقة تضمن سيادة 

الشعوب وثقافتها على القبائل وثقافتها.
القبائل العربية السنية في العراق مثلا لا 
تعرف التظلم، لا تكتب قصيدة تراحم إنساني 

ولا أغنية، لا تنشر دمعة، ولا ترسم لوحة. 
إنها تنتقم وتثأر وتبطش وتفخر وتنشر قيم 

القوة حتى لو كانت في آخر نفس. ثقافة 
غابات قديمة وصحراء موحشة، لا يعترفون 

بالقانون والمدنيات، بل يريدون إثارة الخوف 
عند الجميع. القوة المفرطة تجعلنا وحيدين 

منبوذين بلا ذرة تعاطف. نتصرف كقبيلة 
جاهلية تهجم على العصر الحديث بالسيوف.

عندما كانت عندنا الموصل نصرخ 
”قادمون يا بغداد“، وعندما راحت الموصل 
وانتقلنا  صرنا نصرخ ”قادمون يا موصل“ 

من تحرير العراق من الأميركان، إلى تحرير 
العراق من إيران، إلى تحرير العراق من 
داعش؟ لا يوجد عقل، مجرد قبائل ضالة 

في الوديان تمكنت منها إيران بمكرها 
وسياستها.

خطورة اليمن من جهة أخرى، البلاد التي 
اختطفها الحوثيون كانت تمثل أهم تجربة 
إيرانية لقدرة الشعوب على احتواء القبائل 
العربية والتحكم بها. اليمن قبائل بالكامل 

وليس شعبا. تحاول إيران أن تحتويه بالثقافة 
فقط! تجربة خطيرة حقا والجيد أن السعودية 

قد انتبهت وقوضت ذلك المشروع في مهده.
هناك مشروع غامض في الأفق ليس 

متعلقا بإيران بل متعلق بمصيرنا كعرب. 
هناك حلف شعوب ضد القبائل لتجريدها 

من الثقافة والمال والسيادة والتخلص من 
خطرها. لا بد أن نواجه ذلك بكل ما نمتلك من 
وعي وسياسة وثقافة. نحن نتعرض لمشروع 

انقراض وأرحام وإبادة.
ن ذَكَرٍ وَأُنثَى  ا خَلَقْنَاكُم مِّ اسُ إِنَّ هَا النَّ ”يَا أَيُّ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ 

هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.“ هِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّ عِندَ اللَّ

سألت رجل دين إيراني لماذا تثقون 

بشيعة لبنان أكثر من العراق؟ فقال 

لأن شيعة لبنان شعب وليسوا قبائل

أسعد البصري
كاتب عراقي



¶ أربيــل (العــراق) - تحـــاول حكومـــة إقليم 
كردستان العراق استمالة الأقليات الموجودة 
في المناطق التي تســـعى لضمّهـــا إليها، في 
خطـــوة من شـــأنها أن تثير غضـــب الحكومة 

المركزية في بغداد.
وبدأت حكومة كردســـتان فعليا في تدريب 
وتســـليح بعـــض الأقليـــات من المســـيحيين 
والإيزيدييـــن والتركمـــان والشـــبك في بعض 

المناطق بسهل نينوى.
كما ســـعت لضم المئات منهم ضمن قوات 
البيشـــمركة النظامية، وبات لزاما على هؤلاء 
الذي يتقاضون رواتبهم من وزارة البيشمركة 

الالتزام بتعليماتها.
وتقول حكومة كردســـتان إن هذه الخطوة 
تأتـــي فـــي إطـــار تمكين هـــؤلاء مـــن حماية 
مناطقهم من هجمات تنظيم الدولة الإسلامية.
وقد اتخذت على عاتقها العام الماضي على 
خلفية المجزرة التي تعـــرض لها الإيزيديون 
في قضاء ســـنجار بمحافظة نينـــوى على يد 
عناصر داعش مســـؤولية تســـليح شباب هذه 

الطائفة وإدماجهم في المعارك ضد التنظيم.
بيـــد أن محللين يرون أن خطـــوة حكومة 
إقليم كردســـتان تحمـــل أبعادا أخـــرى وهي 
تندرج في سياق محاولاتها استمالة الأقليات 
فـــي كل مـــن كركوك ونينـــوى وأيضـــا ديالى 

لمشروع الدولة الذي تطمح إليه.
دســـتور  مشـــروع  أن  بالتذكيـــر  وجديـــر 
كردســـتان العـــراق ينص على أن ”كردســـتان 
كيان جغرافـــي تاريخي، يتكـــوّن من محافظة 
والســـليمانية  كركـــوك  ومحافظـــات  دهـــوك 
نينـــوى،  محافظـــة  مـــن  وأقضيـــة  وأربيـــل، 

وقضاءي خانقين ومندلي من ديالى“.
ويقـــول مراقبـــون إن قـــادة الإقليـــم لـــن 
يتراجعـــوا عن خططهم بضـــم المناطق التي 
يعتبرونهـــا تابعـــة لهـــم، رغـــم إدراكهـــم بما 

سيسببه ذلك من تصادم مع المركز.
ولا تقتصـــر مخططات الإقليم التوســـعية 
سواء كانت في نينوى أو ديالى على استمالة 
الأقليات، بل تعدتها إلى أساليب وطرق أخرى.
وكانت حكومة الإقليـــم قد قامت من خلال 
ثلاث شـــركات أميركية وفرنســـية وبريطانية 
بحفـــر خندق مـــن مدينة ربيعة فـــي الموصل 
وصـــولا إلى قضـــاء خانقيـــن فـــي ديالى في 
محاولـــة لـ“فرض أمر واقع وإقامة حدود لهذه 

الدولة الكردية“.
وتغيـــرت خارطة إقليم كردســـتان بشـــكل 
كبيـــر منذ تمكـــن تنظيم داعش من الســـيطرة 
على مدينة الموصل شـــمالي العراق منتصف 
عام 2014. وفرضت قوات البيشـــمركة التابعة 

لإدارة الإقليـــم هيمنتها على مدينة ســـنجار، 
كما ضمت محافظة كركوك الغنية بالنفط التي 

كانت تقع تحت سيطرة الحكومة في بغداد.
ويســـعى أكراد العراق منذ عقود إلى بناء 

دولة خاصة بهم في الشمال.
وقـــال رئيـــس إقليـــم كردســـتان العـــراق 
مســـعود البارزانـــي في تصريـــح صحفي إن 
”إعـــلان الدولـــة الكرديـــة بـــات الآن أقرب من 
أيّ وقـــت مضى“، مؤمـــلا أن يكون ظهور هذه 
الدولة بمجـــرد إقدام القـــوى الدولية الكبرى 
على إعادة النظر في اتفاقية ســـايكس ـ بيكو 
التي رسمت الحدود في منطقة الشرق الأوسط 

في عشرينات القرن العشرين.
والمفارقة في المشـــهد الكـــردي أنه وفيما 
يسابق الساسة لتهيئة الأجواء تمهيدا لإعلان 
ولادة هذه الدولة وحشـــد الدعـــم الدولي لها، 
يفضـــل المئـــات من شـــباب الإقليـــم الهروب 

واللجوء إلى دول أوروبية.
فقد شـــهد الإقليم مؤخـــرا عمليات هجرة 
غير شرعية لمئات الشباب الكردي نحو القارة 

العجوز.
وتؤشر مثل هذه العمليات إلى أن حماسة 
المســـؤولين وهوســـهم بمشـــروع الدولـــة لا 

يلقيان نفس الصدى لدى الأجيال الجديدة.
ويفســـر محللون ذلك بالأزمـــة الاقتصادية 
الخانقـــة التي يعيشـــها الإقليـــم، والتي تدفع 
بشـــبابه إلى ركـــوب قوارب المـــوت بحثا عن 

حياة أفضل.
وأمس السبت أطلق رئيس مجلس النواب 
الكردستاني يوســـف محمد صيحة فزع، بعد 
ورود معطيات مؤكدة عن غرق سبعين مواطن 

من الإقليم في بحر إيجه.
وقال يوســـف ”صدمنا مـــرة أخرى، بخبر 
غرق مجموعة من مواطني إقليم كردستان في 
بحـــر إيجة بين تركيا واليونان، وهذه مرة من 
المـــرات العديدة، التي يغادر فيها المواطنون 

إقليم كوردســـتان، بســـبب عدم وجود العدالة 
والأزمة المالية والمشـــاكل التي يبتلون بها، 
ويضعون حياتهم بيد قـــدر مجهول للوصول 

إلى حياة أفضل“.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن ”الهروب 
مـــن الوطـــن، رســـالة صادمـــة لـــكل الأطراف 
التـــي تتعامـــل بـــروح المســـؤولية والعدالة 
مـــع المواطنين، ورســـالة أخرى مـــن الهجرة 
الجماعية للشـــباب والمواطنيـــن، بالملل من 
النظـــام الحزبي والتفرد الـــذي وضع علامات 
اســـتفهام حـــول الوجـــه الديمقراطـــي لإقليم 

كوردستان“.
وحذر يوسف محمد، ”إذا لم نتحرك بسرعة 
ونراجـــع جميـــع جوانـــب حيـــاة المواطنين 
وتوزيـــع العائدات بعدالة، فإن أفق المشـــاكل 
التي يبتلون بها سيزيد أكثر، وسيكون طريق 

النجاة أصعب“.
وأدى تراجـــع أســـعار النفـــط إلـــى تفاقم 
المصاعب الاقتصادية لإقليم كردستان العراق 

والتي بدأت في مطلع عام 2014 عندما خفضت 
بغداد تمويل المنطقة ردا على خطوة الأخيرة 
بتصدير النفط الخام بشـــروطها الخاصة في 

سياق محاولاتها الاستقلال عن العراق.
وفي مسعى لمواجهة الأزمة عزز كردستان 
العـــراق صـــادرات النفـــط المســـتقلة العـــام 
الماضـــي إلى أكثر مـــن 600 ألف برميل يوميا 
لكن في ظل الأســـعار الحاليـــة لا يزال الإقليم 
يعاني عجزا شـــهريا يتراوح بيـــن 380 و400 

مليار دينار عراقي (717 مليون دولار).
ونشـــرت دائـــرة العلاقـــات الخارجية في 
حكومة إقليم كوردســـتان، مؤخرا تعميما إلى 
جميـــع ممثليـــات الإقليم في الخـــارج، دعتها 
فيه إلى طلب المســـاعدة من الدول التي تعمل 
فيها لقوات البيشـــمركة، ولتأميـــن متطلبات 

النازحين، وتجاوز الأزمة المالية.
وأكـــد ممثل حكومـــة إقليم كردســـتان في 
طهران، ناظـــم الدباغ، في تصريحات صحفية 
صحة التعميم، وقال ”لدينـــا برامج للمطالبة 

بمســـاعدات مالية لمعيشـــة البيشـــمركة، إلى 
المســـاعدات  باســـتمرار  المطالبـــة  جانـــب 

الاقتصادية للإقليم“.
وقد زار وفد من حكومة إقليم كوردســـتان 
الولايـــات المتحدة منتصف الشـــهر الحالي، 
وعقـــد سلســـلة اجتماعـــات مع المســـؤولين 
الأميركيين، طالبهم فيها بممارسة دورهم في 
دعم حكومة الإقليم لتجاوز الأزمة الاقتصادية 

التي تواجه كوردستان.
كما اجتمع ممثل حكومة إقليم كردســـتان 
مـــع  طاهـــر،  جمـــال  كاروان  بريطانيـــا  فـــي 
وزير شـــؤون الشـــرق الأوســـط في الحكومة 
البريطانية للغرض ذاته، وأوضح له تفاصيل 
الحرب ضد داعش ومشكلة النازحين والأزمة 
المالية، وطالبه بأن تقدم الحكومة البريطانية 

مزيدا من الدعم في جميع المجالات.
ويقول محللون إنه في ظل اســـتمرار أزمة 
الإقليـــم فستســـتمر عمليات الهجرة الســـرية 
لمواطنيه الذين لم يعد حلم الدولة جاذبا لهم.

} دافــوس (سويســرا) – أكــــد مشــــاركون في 
اجتمــــاع عقد خلــــف الأبــــواب المغلقة خلال 
أن  العالمــــي  الاقتصــــادي  دافــــوس  مؤتمــــر 
الاجتماع الذي تناول سبل تحقيق السلام في 
سوريا شهد خلافات بين الأمير تركي الفيصل 
رئيس الاستخبارات السعودي السابق ووزير 

الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
فرغــــم المصافحة بيــــن الرجليــــن، إلا أن 
أيّ إشــــارات على الدفء تبددت عندما جلس 

الاثنان إلى الطاولة مع مسؤولين كبار.
وحضر الاجتماع مبعــــوث الأمم المتحدة 
الخــــاص بســــوريا ســــيتفان دي ميســــتورا 
والأمين العام الســــابق للأمم المتحدة كوفي 
عنان والأمين العام السابق للجامعة العربية 
عمــــرو موســــى ووزيــــرا خارجيــــة إيطاليــــا 
والنمســــا ومســــؤولون من تركيــــا وعدة دول 

غربية.
وســــلط الخلاف بين الطرفيــــن الاجتماع 

الضوء على عمق الخصومة بين الدولتين.
وقال أحد المشــــاركين في الاجتماع طالبا 
عدم ذكر اسمه بسبب ســــرية الجلسة ”اللقاء 

كان بمثابة حوار الطرشان“.
وأكــــد مشــــاركون فــــي الاجتمــــاع أن دي 
ميســــتورا افتتح الاجتماع بالقول إن المناخ 
ملائم لإجراء محادثات الســــلام في جنيف لأن 
كل القوى الخارجية تريد حلا سياسيا للحرب 

المستمرة منذ خمس سنوات في سوريا.
لكــــنّ عددا مــــن المتحدثين فــــي الاجتماع 
شككوا في دوافع روسيا للتدخل في الصراع 
منذ سبتمبر من خلال شن ضربات جوية لدعم 

الرئيس السوري بشــــار الأسد، وشكك هؤلاء 
في أن تكون موســــكو أو طهــــران ترغبان في 
أيّ اتفاق يتضمن رحيل الأسد عن السلطة في 

نهاية المطاف.
وقال ظريف خلال الاجتماع إن إيران تؤيد 
التوصل إلى حل سياســــي ووضعت خطة من 
أربع نقــــاط عندما وجهت إليها الدعوة أخيرا 
للمشــــاركة في الجهود الدبلوماســــية الدولية 

بشأن سوريا العام الماضي.
ودون أن يذكــــر أيّ دولة بالاســــم شــــجب 
ظريف مــــن يؤججون ويســــتغلون الخلافات 
الطائفية بين الســــنة والشــــيعة في المنطقة 

على حدّ قوله.
وقال مشــــاركون إن الأميــــر تركي رد على 
ذلك مهاجما دور إيران في الصراع الســــوري. 
ونقل عن الأمير تركي قوله لظريف إنه يعجبه 

ما يقوله لكنه يستغرب عندما يرى أفعاله.
وأضــــاف مشــــاركون أن الأميــــر تركي (70 
عامــــا) الابن الأصغــــر للملك الراحــــل فيصل 
بــــن عبدالعزيــــز اتهم إيران بإرســــال عشــــرة 
آلاف مقاتــــل علــــى الأرض فــــي ســــوريا لدعم 
الأســــد. وتابعوا أنه وصف الرئيس السوري 
وتبقيــــه طهران في  بـ“إرهابي يقتل شــــعبه“ 

السلطة.
وقال أحد المشــــاركين إن تعليقات الأمير 
كانت أكثر حدة مــــن المتوقع وأصابت بعض 

من حضروا الاجتماع بالصدمة.
ودون أن يعلق علــــى الانتقادات المتبادلة 
قــــال الأمير تركي في مؤتمــــر صحفي إن قائد 
الحرس الثــــوري الإيراني تباهــــى بأن إيران 

لديها 120 ألف مقاتل في دول عربية.
واعترفت إيران بمقتل ضباط في حرســــها 
الثوري في سوريا لكنها تنفي أن يكون لديها 
مثل هذا الوجود العســــكري الكبير في البلاد 
أو أنها تشــــارك في العمليات القتالية بشــــكل 

مباشر.
وقــــال مســــؤولون قريبــــون مــــن دمشــــق 
ومطلعــــون علــــى التطــــورات العســــكرية إن 
المئــــات من المقاتليــــن الإيرانييــــن انضموا 
للحرب على الأرض في ســــوريا منذ أن بدأت 
روســــيا ضرباتهــــا الجوية في ســــبتمبر وإن 

الكثيرين منهم موجودون قرب حلب.

وذكر دبلوماســــي من الشــــرق الأوسط أن 
الوجود الإيرانــــي يقدر بنحو ألفين من قوات 
الحرس الثــــوري لكنه زاد بانضمام عدة آلاف 
من المتطوعين الشيعة من دول مثل باكستان 
وأفغانســــتان والعراق حصلــــوا على تدريب 

عسكري في إيران.
ولم يـــردّ ظريـــف علـــى انتقـــادات الأمير 
تركـــي أثناء الاجتماع ولم يســـفر ما تبقى من 
الجلسة عن شيء. وقال أحد المشاركين إن دي 
ميســـتورا عبّر عن أسفه قائلا ”هذه ثالث سنة 
نتحدث فيها بشأن سوريا ولا نصل إلى شيء“.

وجديــــر بالذكــــر أن ظريف نفــــى عقد أيّ 
اجتماع ســــري مع الأمير تركــــي وهو رئيس 
سابق للمخابرات السعودية وسفير سابق في 
الولايات المتحدة. وردا على سؤال في مؤتمر 
صحفي عما إذا كان ســــيلتقي أي مســــؤولين 
سعوديين في دافوس قال ظريف ”لن يعقد أيّ 

اجتماع سري“.
بالمقابــــل أكــــد الأميــــر تركي أنــــه حضر 
الجلســــة مع ظريف وآخريــــن لكنه أحجم عن 
التعليــــق علــــى ما تــــردد معللا ذلــــك بقواعد 

السرية في الاجتماع.
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الأقلية ذات أهمية عند الحاجة

في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون الأكراد تهيئة الأجواء لتحقيق طموحهم بإنشاء دولة 
كردية في شــــــمال العراق، يســــــعى مواطنو الإقليم إلى الهروب منه والارتماء في أحضان 

القارة العجوز، علها توفر لهم فرص حياة أفضل، بعيدا عن ”هوس القادة“.

الخلافات بين إيران والسعودية حول سوريا تمتد إلى دافوس

ظريف يستثمر في دافوس

الأمير تركي (٧٠ عاما) الابن الأصغر 

للملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز 

اتهم إيران بإرسال عشرة آلاف مقاتل 

على الأرض في سوريا

المفارقة في المشهد الكردي أنه 

وفيما يسابق الساسة لتهيئة الأجواء 

تمهيدا لإعلان دولتهم، يفضل المئات 

من شباب الإقليم الهروب واللجوء إلى 

دول أوروبية



عبارة  } تونــس - ”فيـــن أيامـــك يـــا زيـــن!“ 
تســـمعها اليوم أينما وليّت وجهك في تونس، 
في سيارة التاكسي، في السوق، في الشوارع، 
في مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، في المنزل 
ومـــع الأصدقاء. هل يعقـــل أن يكون هناك من 
التونسيين من قد ندم على الثورة التي قاموا 
بها ضـــدّ نظام انتفضوا ضـــدّه بعد أن ضاق 

الخناق ولم يعد هناك من متنفس في عهده!
نعم يعقل ذلك، يعقل عندما لا تحقّق الثورة 
أهدافهـــا.. بعقـــل ذلـــك عندما يدفع الشـــعب، 
وبالتحديد الطبقة المتوسّـــطة والفقيرة، ثمن 
تهافت السياســـيين على الكراســـي في لعبة، 
كان فيها العاطلون والمهشمون البيادق التي 

يُصطاد بها الهدف.
عندما خرج الناس إلى الشارع خلال ثورة 
14 ينايـــر تحدّوا الرصـــاص ووقفوا في وجه 
الدولـــة البوليســـية من أجل العيـــش والعمل 
والكرامة؛ لكنهم اليوم، وبعد خمس ســـنوات 
مـــن ذلـــك التاريخ، وجدوا أنفســـهم في وضع 
أســـوأ بكثير عمـــا كانوا فيه من قبل: أســـعار 
الغـــذاء والطاقـــة ارتفعت؛ العمـــل، الذي كان 
الشـــعار الرئيســـي للثورة أصبح عملة نادرة 
جـــدّا؛ الأمـــن انعـــدم، والقانون لا ســـلطة له، 
ودولة لا سيادة لها، يضاف إلى ذلك كلّه خطر 

الإرهاب.
اليوم، تشعر الفئات الهشة بأن السياسيين 
خذلوهـــا وفضلـــوا الغرق في أزمـــات داخلية 
بسبب الصراع على مواقع القرار والحسابات 
الحزبيـــة الضيقة على تقديـــم برامج تنموية 
وسياســـية مقنعة وقادرة على تحقيق وتوفير 
أبســـط مقومات العيش الكريم والقضاء على 

الفقر والبطالة والتهميش.
وفي خضم هذا الوضع، ومع عودة مظاهر 
الفســـاد الحكومـــي، كان مـــن الطبيعي، وفق 
المراقبيـــن، أن تندلع شـــرارة ثورة جديدة في 
تونـــس، ومن نفـــس المناطق، تقريبـــا، التي 
اندلعت منها ثورة 2010-2011، وفي ســـيناريو 
مشابه إلى حدّ ما لما حدث قبل خمس سنوات، 

حيث أقدم شاب في محافظة القصرين (وسط) 
على الانتحار، بعد أن تم إقصاؤه وحرمانه من 

حقّه في التشغيل.
ومثلمـــا كانت نيـــران البوعزيـــزي الفتيل 
الـــذي أشـــعل احتجاجات 17 ديســـمبر 2010، 
كانت وفاة رضـــا اليحياوي صفـــارة انطلاق 
مجموعة من الاحتجاجات لعاطلين عن العمل 
بدأت في القصريـــن يوم الأحد الماضي لتمتدّ 
إلى أغلب جهات البلاد، وتشـــتدّ لدرجة دفعت 
وزارة الداخليـــة إلـــى فرض حضـــر التجول، 
خاصـــة بعـــد أن شـــهدت البلاد أعمـــال حرق 

واقتحام لمقرات حكومية وسرقات لمحلات.
لكن، حتى حظر التجـــول لم يمنع تواصل 
التحـــركات الاحتجاجيـــة، كما لـــم يثن بعض 
المنتفعيـــن من الفوضى، من اقتحام المحلات 
وارتـــكاب الســـرقات، خصوصـــا فـــي بعض 
المناطـــق العشـــوائية المحيطـــة بالعاصمة، 
على غرار حي التضامـــن وحي هلال ومنطقة 
وادي الليل؛ حيث أقدم مجموعة من الشـــباب 
على حرق عجلات مطاطيـــة وقطعت الطرقات 

وعمدت إلى ضرب قوات الأمن بالحجارة.
وتؤكد هذه الاضطرابات أنه لم تتم معالجة 
الجذور الاقتصادية والاجتماعية التي أوقدت 
نـــار الانتفاضـــة التونســـية ثـــم الانتفاضات 
العربية في عام 2011، فقد ارتفع معدل البطالة 
في البلاد بعد أحداث 14 يناير 2011 ليصل إلى 
12 بالمئة، ويســـود اعتقـــاد أن الرقم أعلى من 

ذلك في صفوف الشباب التونسي.
وأرجع حزب القطب، اليســـاري التقدّمي، 
فـــي بيـــان تلقـــت ”العرب“ نســـخة منـــه هذه 

الاحتجاجـــات التـــي مـــا فتئت تتوســـع إلى 
فشـــل الحكومات المتعاقبة فـــي وضع برامج 
تصـــورات  أيّ  وغيـــاب  ناجعـــة  وسياســـات 
اقتصاديـــة واجتماعية قـــادرة على فك العزلة 
عـــن الجهـــات الداخلية ووضع خطـــة وطنية 
واقعية وفعالة لتشـــغيل الشـــباب العاطل عن 

العمل.
ومن الأســـباب الأخرى التي ذكرها البيان 
والمحســـوبية  والرشـــوة  الفســـاد  تنامـــي 
والضبابية في المعاملات وغياب الشفافية في 
العلاقـــة بين المواطـــن والإدارة في ظل غياب 
السلطة أو تواطئها وتراجع المقدرة الشرائية 
للفئات الضعيفة والمتوســـطة وتوسع دائرة 
الفقر وتكريســـها مـــن خلال قوانيـــن المالية 
المتتالية المعادية لمصالح الشعب التونسي. 
التونســـي  الاتحـــاد العام  بـــدوره، أرجع 
للشـــغل، المركزيـــة النقابيـــة، الاحتجاجـــات 
الاجتماعية إلى ”الوعود الانتخابية الوهمية“ 
التـــي عمقت حالـــة الإحباط وأفقدت الشـــعب 
داعيا الحكومة  الثقة في النخب السياســـية“ 
إلى ”البحث عن إجراءات عاجلة وعملية وفتح 
حوارات جادة والاســـتماع إلى مشاغل أهالي 
القصرين وفي كل المناطق الداخلية المهمشة 

وتشريك المجتمع المدني“.
رئيـــس  الهذيلـــي،  عبدالرحمـــن  ويشـــدد 
الاقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي  المنتـــدى 
والاجتماعيـــة، علـــى أن ”الحكومـــة لا تملـــك 
رؤيـــة واضحة وبعـــض وزرائهـــا لا يعرفون 
تونس أصلا وهي لا تمتلك برنامجا فيه وعي 
بعمق القضايـــا الاجتماعية في تونس“. لذلك 

لـــم تنجح الحكومة في طمأنة التونســـيين، لا 
على مستوى الوعود التشـــغيلية، وعلى على 
مســـتوى التطمينات الأمنيـــة، حيث تضاعف 

الخوف من الإرهاب الذي يترصّد بالبلاد.
وزادت الأحـــداث الأخيرة مـــن حالة القلق 
والتوتّـــر التـــي تبـــدو واضحة علـــى وجوه 
التونســـيين، ولا حديـــث إلا عـــن خطر داعش 
الذي استغلّ هذه الاحتجاجات، وجنّد شبكاته 
وأطلق وأذرعه الإعلامية لتشـــن حملة واسعة 
عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي للتحريض 
ضـــد الحكومة التونســـية، وســـط تحذيرات 
من شخصيات أمنية وسياســـية، من احتمال 

اندساس جماعات إرهابية وسط المحتجين.
وتداول مؤيدون لتنظيم الدولة الإسلامية، 
فيديوهات يظهر فيها مقاتلون وهم يحرضون 
التونســـيين على تغيير منحـــى الاحتجاجات 
نحو العنف والفوضى، والالتحاق بـ“مجاهدي“ 
التنظيـــم للقيـــام بعمليـــات تســـتهدف تونس 
وتحويـــل مســـار الاحتجاجـــات مـــن طابعها 

السلمي إلى ما أسموه بـ“الجهاد“.
ورغم استمرار خطر تصعيد جديد، لم يعلن 
رئيس الحكومة الحبيب الصيد أيّ إجراء إثر 
جلسة طارئة لمجلس الوزراء وحض مواطنيه 
على ”الإدراك بأن هناك صعوبات“، مضيفا أن 
”الحلول موجـــودة لكننا نحتـــاج إلى التحلي 

بالصبر والتفاؤل“.
 الأمر الذي زاد من غضب نســـبة كبيرة من 
التونســـيين التي ترى أن المستفيد الأول من 
الانتفاضـــة التي أطاحت بنظـــام بن علي هي 

الأحزاب السياسية.

} اســـتبق الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي دعوات البعض للتظاهر في ذكرى 
ثـــورة 25 ينايـــر، بالتحذير من اســـتدعاء 

سيناريو انتفاضة الشارع التونسي.
وأوضـــح، فـــي خطـــاب ألقـــاه أمـــس، 
بمناســـبة الاحتفـــال بعيـــد الشـــرطة، أنه 
يرفض التدخل في ما يجري في تونس، لكن 
الأحداث هناك تتطلب أن نوجه لهم رســـالة 
مفادها ”حافظوا علـــى بلادكم، واجعلوها 

أمانة في أعناقكم“.
الخطـــاب، الـــذي جـــاء قبـــل يـــوم، من 
الذكرى الخامســـة لثورة يناير، حملة جملة 
من الرسائل السياسية، أبرزها عدم جدوى 
المظاهـــرات، التي تحمـــل بصمات جهات 

خارجية، وحاول السيسي نزع فتيلها.
مصطفـــي كامـــل الســـيد، مديـــر مركز 
والدراســـات  للبحـــوث  التنميـــة  شـــركاء 
إن حديث  الاســـتراتيجية، قال لـ“العـــرب“ 
السيســـي عن الوضع التونســـي جاء على 
اســـتحياء، ويكشف شـــعوره بالقلق من أن 
يتكرر الســـيناريو الســـابق. غير أنه أشار 
إلى أن رســـالة السيســـي للمصريين كانت 
واحـــدة، بـــأن لا ينجرفـــوا وراء دعـــوات 
الفوضـــى، حتـــى لا يتكـــرر ما يحـــدث في 

تونس، بشكل مضاعف.
واســـتبعد الســـيد تكـــرار الســـيناريو 
التونســـي في مصر حاليـــا، لأن هناك فرقا 
بيـــن الشـــعبين، ففي تونس هناك شـــرارة 
واضحة للأزمة، اتفـــق عليها عدد كبير من 
المواطنيـــن، وبادروا بالاحتجـــاج، أما في 
مصر، فلـــم تظهر حتـــى الآن علامة مؤكدة 

على الاحتجاج الواسع ضد النظام.
وقال خالد عكاشة، مدير المركز الوطني 
للدراســـات الأمنيـــة، إن تطـــرق السيســـي 
للوضع في تونـــس أمر طبيعي، لأنها دولة 
شـــقيقة، لكن ذلك لا يعنـــي أنه يتخوف من 

تكرار السيناريو. 
وأضاف لـ“العرب“ أن الرئيس المصري 
أراد أن يوجه رسالة لشعبه وباقي الشعوب 
العربية، أن الاحتجاج على الواقع لا بد أن 
يكون وفق آليات سياسية، ومن الأحرى أن 
تأخذ الأمور الطريق الشـــرعي والسياسي، 

بعيدا عن الفوضى التي تهدم.
وأشـــار عبدالحميـــد زايـــد، أســـتاذ علـــم 
الاجتماع السياسي، إلى أن السيسي يدرك 
جيدا صعوبة انتقال الســـيناريو التونسي 
السابق، لأن لديه ظهيرا شعبيا راضيا إلى 
حد بعيد عن سياســـاته حتـــى الآن. كما أن 
إحكام الأجهزة الأمنية المصرية الســـيطرة 
على مجريات الأمور، يعزز من ثقة السيسي 
في مواجهة أيّ خروج متوقع على القانون 
والنظـــام العـــام. وأضاف زايـــد لـ“العرب“ 
أن أكثريـــة مـــن المصريين تـــرى أن بديل 
السيســـي هو الفوضى والانفلات، وهو ما 

لا تحتمله البلاد، سياسيا واقتصاديا.
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سياسة

تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس تمر بأصعب اختباراتها

رئيس الحكومة يواجه المحتجين بدعوتهم إلى التحلي بالصبر

السيسي للتونسيين: 

حافظوا على بلادكم

المقامرون بالثورة يعمقون الأزمة الاجتماعية في تونس

الثورة يصنعها الفقراء ويستفيد منها السياسيون

} ليس هناك ما يحول دون أن تخرج 
الاحتجاجات التي تعيشها تونس هذه الأيام 
عن دائرة السلمية إلى دائرة العنف الواسع، 

أو أن تفتح الأبواب أمام المجموعات 
المتشددة المتخفية في الجبال كي تتسلل 

إلى المدن وتدفع نحو توتير الوضع بشكل 
أكبر. والجميع يتحمل مسؤولية الأزمة التي 

تعيشها تونس وقائمة المقامرين بأمنها 
كثيرون من أجل مصالح حزبية.

في مواجهة هذا الوضع اكتفى الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس 

حكومته الحبيب الصيد بالتأكيد على أن 
الوضع تحت السيطرة، محذّرين من استفادة 
داعش من هذا الوضع، مطلقين وعودا عامة 

بتجاوز الوضع وتقديم خطط عاجلة لمواجهة 
أزمة البطالة التي تقف وراء تحرك مئات 

الشباب في محافظات مختلفة.
صحيح أن خطر استفادة داعش من هذا 
الوضع قائم، لكن قطع الطريق أمامها لا يتم 

فقط بالتخويف منها، وحث الشباب المتظاهر 
على العودة إلى بيوتهم وإطلاق الوعود ثم 

العودة إلى الروتين السياسي العادي.
ومن المهم التأكيد على أن حل أزمة 

البطالة التي يعيشها قرابة 700 ألف تونسي، 
لا تتم بقرار سريع يعلن فيه الناطق باسم 

الحكومة عن البدء باستيعاب ستة آلاف شاب 
عن كل محافظة من مجموع 15 محافظة في 

القطاع العام، فهذا القرار لم يقنع حتى وزير 
المالية التابع للحكومة نفسها الذي شكك في 

قدرة وزارته على تمويل عمليات التوظيف 
المعلنة والتي لم تتم قراءة حساب لها في 

موازنة العام الجديد.
من الواضح أن الحكومة تريد أن توقف 
الاحتجاجات بأيّ ثمن، ولذلك قد تقدم على 

إغراق القطاع العام بأكثر من 100 ألف موظف 
جديد، لتنجو بنفسها وتغرق البلاد التي 

يعيش اقتصادها تراجعا كبيرا بعد انسحاب 
السياح الأجانب، وفي ظل تردد المستثمرين 

الأجانب في القدوم إلى البلاد. وأكثر من 
ذلك فإن ألفي مستثمر تونسي غادروا 

باتجاه المغرب بحثا عن الاستقرار الأمني 
والتسهيلات الجبائية.

لا بد من الاعتراف أن هذه الحكومة ظلت 
رهينة الأزمة الداخلية التي يعيشها حزب 

نداء تونس الذي فاز بانتخابات 2014 وحاز 
الأغلبية البرلمانية قبل أن ينسحب من كتلته 
أكثر من 20 نائبا لتصبح الأغلبية بيد حركة 

النهضة الإسلامية.
ويتحمل نداء تونس المسؤولية المباشرة 

عمّا يجري من أزمة اجتماعية خانقة لأنه 
حصل على تفويض شعبي لتشكيل حكومة 

يكون هدفها الأساسي معالجة مخلفات الأزمة 
الاقتصادية والأمنية لحكومتي الترويكا التي 

كانت تترأسهما حركة النهضة.
وبدلا من ذلك بادر نداء تونس إلى 

التحالف مع النهضة في البرلمان والحكومة 
ما انجرّت عنه أزمة داخلية لم يتم تجاوزها 

بعد رغم مرور أشهر عليها، وسط رفض 
جانب كبير من قياداته ومؤيديه لهذا 

التحالف، وهو أمر جعل الحزب، الذي 
كان يقول إن لديه القدرة على تشكيل أربع 
حكومات مرة واحدة وليس حكومة فقط، 

عاجزا عن البدء في تحقيق ولو جزء بسيط 
من وعوده الانتخابية ذات البعد الاجتماعي 
والاقتصادي، فضلا عن تعثر جهود مواجهة 
الإرهاب وتوفير الاستقرار الأمني ما يشجع 

على عودة الاستثمارات والسياح.
صحيح أن حكومة الصيد بادرت إلى 

التخلص من جزء مهم من التعيينات التي 
أغرقت بها حكومتا النهضة المؤسسات 

العامة، لكن تعويضهم لم يكن مدروسا ولم 
يخضع للكفاءة ونظافة اليد، واستعانت 
بتجربة بعض من عملوا في فترة ما قبل 

الثورة خاصة على مستوى المحليات من 
معتمدين وعمد، وهي الفئة التي ساهمت 

بسلوكها في احتجاجات ديسمبر 2010 ويناير 
2011 بسبب الفساد والمحسوبية واحتكار 
الدعم الذي تقدمه الدولة للفئات المهمشة. 

وهو ما كان وراء الاحتجاجات التي انطلقت 
في محافظة القصرين (غرب) السبت قبل 

الماضي، حيث تم التلاعب في قائمة منتدبين 
سيتم إلحاقهم بوزارة التربية من مسؤولين 

محليين.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الأحزاب 
والنقابات استثمرت الثورة لتوفير مواطن 

العمل للمنتمين إليها سواء في القطاع العام 
أو في المؤسسات ذات الصبغة السياسية 

وفي الجمعيات المدنية المختلفة فيما ظلت 
هذه المؤسسات موصدة في وجه الشباب 

العاطل عن العمل في المناطق الداخلية وفي 
محيط المدن الكبرى.

فالنهضة دفعت بالآلاف من منتسبيها إلى 
القطاع العام تحت عنوان العفو التشريعي 

العام، ونداء تونس، أغرق الإدارات بأنصاره 
خلال عام رغم ما رافق ذلك من خلافات بين 

شقوقه المتعددة، واتحاد الطلبة المقرّب 
من الجبهة الشعبية ضغط بالاعتصامات 

والاحتجاجات لإدخال مئات من أنصاره في 
القطاع العام، واتحاد الشغل فرض بدوره 
زيادات كبيرة في القطاع العام والخاص 

لفائدة الآلاف من المنخرطين فيه.
لكن ليست الحكومة، أو نداء تونس فقط 

المتسببان في الأزمة الحالية، إذ تتسع قائمة 
المقامرين بالثورة إلى مختلف الأحزاب سواء 

التي هي جزء من التحالف الحكومي مثل 
حركة النهضة والتيار الوطني الحر وحزب 
آفاق، أو من الأحزاب التي تقف على الربوة 

وتغرق المشهد بالمزايدات والشعارات 
الثورية.

فحركة النهضة التي اكتفت بحقيبتين 

وزاريتين تكتفي بالمراقبة من الخلف وتترك 
حكومة الصيد تواجه الأزمة بمفردها، ويبرر 

بعض قيادييها ما يجري بكونه ناجما عن 
عجز نداء تونس عن تقديم حلول لأزمة 

البطالة مع أنها شريك له في الحكومة، وكانت 
سببا رئيسيا في الانشقاقات التي يعيشها. 

أما الحزبان الآخران فلا يهمها غير الحصول 
على عدد أكبر من الوزراء في الحكومة ولا 
دور لهما سياسيا أو إعلامية في إسنادها 

والدفاع عنها.
وفي الفريق المقابل نجد الجبهة 

الشعبية، وهي تحالف يساري راديكالي، 
وتحالف الإرادة الذي يرأسه الرئيس السابق 
المنصف المرزوقي وأحزاب أخرى صغيرة، 
تدعم الاحتجاجات بقوة دون مراعاة قدرات 

الحكومة في حلّ أزمة البطالة بسبب الوضع 
الاقتصادي والأمني. لا يهتم المعارضون 

الواقفون على الربوة سوى في الخراج 
السياسي لصراعهم مع حكومة مسنودة 

بتحالف منتخب بشكل ديمقراطي.
ومن المفارق هنا أن الجميع يرفع شعار 

الديمقراطية والاحتكام للانتخابات، لكن حين 
الخسارة يترك ذلك الشعار جانبا ويعود إلى 

أدبيّاته الثورية التي تحث على المواجهة 
والتصعيد وتوظيف الشارع في مواجهة 

الخصوم.
ومن الواضح أن الجميع اختزل الثورة 

في نقطة وحيدة هي كيف أصل أنا إلى الحكم 
وأسيطر على المؤسسات، وليس مهمّا متى 
يبدأ حل أزمات المناطق الداخلية وأحزمة 
المدن الكبرى التي كانت وقود احتجاجات 

.2011/2010

بعد مضي خمس ســــــنوات على انتفاضة 
ــــــة التونســــــيين أن  ــــــرى أكثري ــــــر ي 14 يناي
ــــــلاد لم تجن ســــــوى المزيد مــــــن الفقر  الب
ــــــش وارتفــــــاع عــــــدد العاطلين عن  والتهمي
العمل وهم يحملون السياسيين الحاكمين 
والمعارضين مســــــؤولية تعميق هشاشــــــة 

الأوضاع العامة.

لا يهتم المعارضون الواقفون على 

الربوة سوى في الخراج السياسي 

لصراعهم مع حكومة مسنودة 

بتحالف منتخب بشكل ديمقراطي

نفس الأسباب التي فجرت الثورة 

التونسية في ٢٠١١ والتي اندلعت 

تحديدا من مناطق داخل البلاد تنذر 

بثورة جديدة ضد منظومة فشلت 

في تحقيق أدنى المطالب الشعبية

مختار الدبابي
كاتب وصحفي من تونس

أحمد حافظ

الأحياء المهمشة تدق نذر ثورة 

جديدة في مصر
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} رفع المجتمع الدولي العقوبات المفروضة 
على إيران بعدما تأكّدت الوكالة الدولية 

للطاقة النووية من التزامها بنود الاتفاق 
في شأن ملفّها النووي وأنّها تنفّذ المطلوب 

منها بدقّة.
تحرّكت الإدارة الأميركية على وجه السرعة 

واتخذت كلّ الإجراءات المطلوبة من أجل 
مباشرة التطبيع مع طهران. عزلت واشنطن 
بين الملفّ النووي الإيراني وكلّ السياسات 
الأخرى للبلد في وقت لم تمض سوى بضعة 
أيام على إحراق متظاهرين إيرانيين، كانوا 
يتحرّكون بإشراف من السلطات الرسمية، 

السفارة السعودية في طهران وقنصلية 
المملكة في مشهد.

مبروك لإيران التي التزمت ما تعهدته 
بموجب الاتفاق الذي أمكن التوصل إليه في 
تمّوز ـ يوليو الماضي بينها وبين مجموعة 

الخمسة زائد واحدا. لكنّ هذا الانفراج الواسع 
في العلاقة بين طهران و“الشيطان الأكبر“ لا 
يمنع من التساؤل متى ترفع إيران عقوباتها 

المفروضة على لبنان؟
ليس لبنان سوى واحد من الأمكنة التي 
تمارس فيها إيران سياسة تقوم على الهدم 

والعرقلة ليس إلاّ وذلك عن طريق الاستثمار 
في الغرائز المذهبية. الأمل كلّ الأمل أن 

ينعكس رفع العقوبات الدولية عن إيران إلى 
بدء سياسة جديدة تظهر أن هناك سياسة 
إيرانية مختلفة تشير أوّل ما تشير إلى أن 

إيران دولة طبيعية وليست ضحيّة أوهام من 
نوع القدرة على لعب دور إقليمي والهيمنة 

على دول أخرى في المنطقة.

لا حاجة إلى تعداد ما تقوم به إيران، بدءا 
بالعراق وصولا إلى لبنان، مرورا بسوريا 

طبعا. لا داعي أيضا إلى التذكير باضطرار 
المملكة العربية السعودية إلى قطع العلاقات 

الدبلوماسية مع طهران في أعقاب اعتبار 
إيران نفسها مرجعية كلّ شيعي في العالم، 
بما في ذلك المتشيعون الجدد في نيجيريا.

لا حاجة أيضا إلى التذكير بأنّ إيران 
تحتل الجزر الإماراتية الثلاث الطنب الصغرى 

والطنب الكبرى وأبو موسى منذ العام 1971، 
أي منذ أيام الشاه، بما يؤكد أن شيئا لم يتغيّر 

في البلد، بعد ثورة 1979 وقبلها، أقلّه في ما 
يتعلّق بالسياسة الخارجية والرغبة في لعب 

دور شرطي الخليج وفرض أمر واقع على دول 
المنطقة، تماما كما تسعى إسرائيل إلى عمله.

لا حاجة بالطبع إلى استعادة التهديد 
الإيراني للبحرين وتدخلها في شؤون هذه 

المملكة الصغيرة من منطلق مذهبي، ولا 
حاجة بالتأكيد إلى التذكير بأفضال إيران على 

الكويت وإلى مخازن الأسلحة والمتفجرات 
التي اكتشفت في هذه الدولة أخيرا. ولا 

حاجة أخيرا إلى الإشارة إلى الدور الإيراني 
في اليمن وإلى دعمها للحوثيين الذين باتوا 

يحملون تسمية ”أنصار الله“ بعدما صار 
طموحهم محصورا في أن يكونوا ميليشيا 

مذهبية، على غرار ”حزب الله“ في لبنان.
لم يعد سرّا أن إدارة باراك أوباما اختزلت 

كلّ أزمات الشرق الأوسط بالملفّ النووي 
الإيراني. قرّرت بكل بساطة أنه يكفي التوصّل 

إلى تسوية في شأن هذا الملفّ من أجل أن 
يدخل اسم باراك أوباما في كتب التاريخ. 

ما الذي كان يمكن لإيران أن تفعله في حال 
حصولها على قنبلة نووية؟ لدى باكستان 

قنبلة نووية. هل وضع باكستان صار أفضل 
بعد امتلاكها القنبلة بفضل المساعدات التي 

حصلت عليها في مرحلة معيّنة من الصين 
لأسباب مرتبطة بالمنافسة وعداء بين بيجينغ 

ونيودلهي؟
مشكلة إيران مع جوارها، وما يتجاوز 

جوارها، تبرز من خلال ما يتعرّض له لبنان 
منذ العام 1982، تاريخ قيام ”حزب الله“. تعتقد 

إيران أنّ التدخل في شؤون الدول الأخرى 
وتعطيل الحياة فيها وإنشاء ميليشيات 

مذهبية كفيل بضمان دور لها على الصعيد 
الإقليمي واعتراف أميركي بهذا الدور. هذا ما 

تؤكّده الأحداث.
سارت الولايات المتحدة في اللعبة 

الإيرانية إلى النهاية. صحيح أنه ليس من 
حقّ أحد الاعتراض على التسوية في الشأن 

الملف النووي الإيراني، نظرا إلى أن لكلّ دولة 
مصالحها، لكنّ الصحيح أيضا أن من حقّ أيّ 

لبناني التساؤل لماذا زادت عدوانية إيران 
تجاه البلد في الأسابيع التي سبقت الإعلان 

رسميا عن رفع العقوبات عنها؟
لماذا استمرار الاعتراض على انتخاب 

رئيس للجمهورية اللبنانية؟ لماذا ذلك الكلام 
الذي لا سابق له في التعاطي مع السياسيين 

اللبنانيين، أي الكلام الذي صدر عن النائب 
محمد رعد، رئيس كتلة نواب ”حزب الله“ في 

حقّ الرئيس سعد الحريري؟ منذ متى يحقّ 
لحزب، يعتبر نفسه لبنانيا، القول إنّ هناك 

لبنانيين آخرين ممنوع عليهم أن يكونوا في 
لبنان؟

أخيرا وليس آخرا، لماذا هذا الإصرار 
على إطلاق شخص مثل ميشال سماحة، مدان 

بالصوت والصورة بنقل متفجّرات والسعي 
إلى تنفيذ عمليات إرهابية لخلق فتنة طائفية 

ومذهبية، في تحدّ لمشاعر كلّ اللبنانيين 

الشرفاء حقّا، خصوصا كلّ سنّي ومسيحي، لم 
يبع نفسه، ودرزي؟

هل بدأت إيران تحصل على مكافآت على 
حسن سلوكها في تنفيذ الاتفاق في شأن 

الملفّ النووي؟ يبدو أن هذا هو الجواب عن 
السؤال المطروح. حتّى قبل رفع العقوبات 
عنها، باشرت إيران تشديد العقوبات على 

لبنان. لم تعد تكتفي بتحويل البلد ”ساحة“ 
تتمّ عبرها عملية التبادل السكّاني التي 

تجري في سوريا من منطلق مذهبي. لم تعد 
الأراضي اللبنانية التي يسيطر عليها ”حزب 
الله“ مكملة فقط لعملية فرض طوق الحصار 

والتجويع على بلدة مثل مضايا قريبة من 
الحدود.

بدأ الكلام الصريح الذي ترافقه خطوات 
إجرائية عن أن لبنان صار محكوما من طهران. 

ممنوع على مجلس النوّاب الانعقاد لانتخاب 
رئيس للجمهورية حتّى لو كان المفروض 

أن يصبح رئيسا من قلب جماعة الثامن 

من آذار التابعة لـ“حزب الله“. ممنوع على 
الحكومة أن تجتمع بكامل أعضائها وأن تتخذ 

قرارات تسهّل حلّ الأزمات التي يعاني منها 
المواطنون. صار القضاء مقيّدا بما يريده 

”حزب الله“ وما تريده إيران. كلّ السلطات في 
لبنان، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 

والسلطة القضائية صارت بإمرة إيرانية. 
أكثر من ذلك، يتجرّأ وزير الخارجية اللبناني 
جبران باسيل حيث لا يجرؤ آخرون، بما في 
ذلك وزير الخارجية العراقي، فيصبح ناطقا 

باسم إيران في مؤتمر لوزراء الخارجية 
العرب!

هل على لبنان دفع ثمن الاتفاق في شأن 
الملف النووي الإيراني؟ إنه سؤال مشروع 

بعدما رفع العالم العقوبات على إيران وسمح 
لها في الوقت ذاته بزيادة عقوباتها على 

لبنان.
أما آن لهذا الليل اللبناني الطويل أن 

ينتهي؟
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.. ومتى ترفع إيران عقوباتها على لبنان؟

عون مقابل السنيورة

} خلال أجواء كتابة المقالة، استضافتني 
محطة لبنانية من صميم الخط الممانع، 

سألني أحد إعلامييها عن رأيي في قضية 
لبنانية، وحين أجبت علق متسائلا ”وهل 

هذا رأي السعودية الرسمي!“، والحقيقة أن 
هذه معضلة تواجه الصحافيين السعوديين 
في التعامل مع القضايا العربية، لا يتصور 

بعض الساسة وبعض صناع الرأي في 
العالم العربي أن الصحافي السعودي له 

رأي مستقل، للوهلة الأولى تتصور أن هذه 
إساءة للمملكة، لكن هذا التفكير يعكس 

محيط السائل قبل موضوع السؤال، 
مؤخرا أصدرت وزارة الخارجية السعودية 

بيانا يوضح أن آراء الزملاء نواف عبيد 
وجمال خاشقجي ود. أنور عشقي تمثلهم 
كأشخاص، وليتهم وسعوا البيان ليشمل 

كل الكتاب والصحافيين السعوديين فيرتفع 
الحرج عن الجميع. 

لبنان يتشقلب بلا توقف، الشيخ سعد 
الحريري رشح سليمان فرنجية، د. سمير 

جعجع رشح عون، فرنجية يقول لأصدقائه: لو 
هاتفني بشار الأسد والسيد حسن نصرالله 
لن أتنازل، فلننزل إلى الانتخابات، وصاحب 

الأصوات الأقل يتنازل لصاحب الأصوات 
الأعلى، فليس هناك انتخابات في العالم تنازل 

فيها صاحب القبول الأكبر لصاحب القبول 
الأصغر، وما يردده فرنجية في مجالسه 

انعكاس لأجواء تيار المستقبل، لو حصلت 
الانتخابات فرنجية سيكتسح، ومن الطريف 

أن يشيع عبر أوساط فرنجية: مستعد أن 
أتنازل لأيّ أحد إلا عون!

في هذه المعمعة لديّ رأي شخصي، 
بترشيح القوات لعون، تكون الكتلة المارونية 

الأكبر قالت كلمتها، وتلبية هذا الترشيح 
يعني إجباريا، حين تقول الكتلة السنية 

الأكبر كلمتها في رئاسة الحكومة لا بد أن 
تتحقق، والأمر نفسه منطبق على الكتلة 

الشيعية ورئاسة مجلس النواب، والذهاب 
إلى العكس، اختيار ماروني من الكتلة 

الأصغر، يشرّع ما يفعله حزب الله راهنا، 
سلب حقوق الكتلة السنية الأكبر في رئاسة 

الحكومة، وهذا التعدي لا بد من إيقافه إلى 
الأبد، وهذا مريح للسنة ولتيار المستقبل كما 
يناسب القوى المسيحية اليوم وغدا ولا يمس 

المواقع الشيعية، وربما نتخلص من هاجس 
الفراغ نهائيا.

فلنطبق هذه المعادلة الذهبية كقاعدة 
دائمة ونوسعها، في تشكيل الحكومة المقبلة، 

نعود إلى مبدأ المداورة الذي انطلق مع 
حكومة الرئيس تمام سلام في إطار أغلبية 14 

آذار وأقلية 8 آذار، يفترض أن لا يكون هناك 
فيتو على أسماء 8 آذار من قوى ثورة الأرز، 

والعكس صحيح، مرفوض قطعا أيّ فيتو 
على أسماء 14 آذار من الأطراف الأخرى، ومن 
يضع فيتو هنا يقابله فيتو هناك، ويتمدد هذا 

إلى التعيينات، وما يساعد على إتمام هذه 
القاعدة المصالحة المسيحية التي تحققت 
بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، 

العامل الأهم الذي تحققه هذه القاعدة إضافة 
الى التدوير، عدم  الحاجة إلى أشهر طوال 
لتشكيل الحكومة، أصلا لن تحكم الحكومة 

المقبلة أكثر من سنة وربع حيث تبدو 
الانتخابات النيابية التي ستكتسب زخما 

ممتازا مع تثبيت هذه الأعراف التي ستضمن 
نجاحا مستقرا لسنوات الجنرال الست في 

بعبدا، ليكون ”العهد العوني“ علامة فارقة في 
التاريخ اللبناني. 

هناك نقطة جوهرية لا بد أن يدركها عون، 
أصوات تيار المستقبل هي محطة العبور 
الإلزامية إلى قصر بعبدا، قال في مقابلة 

تلفزيونية حديثة إنه وقف مع الشيعة حين 
استهدفهم العالم لأنه يعيش معهم، لا بد أن 

يتذكر أنه يعيش مع السنة أيضا، هناك ورقة 
تفاهم مع حزب الله وورقة نوايا مع القوات، 
لكن الورقة السنية غائبة، تجربة الحوار مع 
الشيخ سعد الحريري مؤلمة للطرفين، يقول 

عون إن الحريري لم يعطه شيئا، وأوساط 
الحريري تقول إن عون لم يلتزم بأي وعود 
منها قبل الرئاسة فماذا سيفعل بعدها؟

في ظل انعدام الثقة بين عون والحريري، 
لا بد من طرف ثالث يتكفل بإدارة الحوار بين 

المستقبل والعونية، وربما تكون المعايير 
الأولية: أولا، ميشال عون في قصر بعبدا 

وفؤاد السنيورة في السراي الحكومي 
مسميا من الرئيس الحريري، ما دامت معادلة 

”فرنجية -الحريري“ لم تعجب البعض.
ثانيا، تشكيل سريع ومرن لحكومة آمنة 
من التعطيل أو الإسقاط، مع تركيزها على 

الأحوال الاقتصادية والمعيشية وتثبيت 
الأمن. 

 ثالثا، أراحتنا ورقة النوايا حين أكدت 
الالتزام باتفاق الطائف، وهذا يشمل العلاقة 

بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة والحكومة 
نفسها، والآليات الدستورية في هذا الشأن 

واضحة وحاكمة، وبالمناسبة فإن اتفاق 
الطائف ليس مقدسا لكن تعديله يستوجب 
ظروفا متساوية، إما أن يكون الجميع بلا 

سلاح، أو أن يتسلح الجميع وهذا مرفوض، 
وأعتقد أن المسيحيين اكتشفوا أهمية 

الطائف بعد المصالحة، فالرئيس قوي من 
دون الحاجة الى تعديل الدستور، والاعتقاد 

بأن تعديل الطائف في ظل هذه الظروف 
الإقليمية والدولية من مصلحة المسيحيين 

محض وهم، والأولى هو تطبيق الطائف 
تماما قبل الحكم عليه، ولو تم تعديل الطائف 
ألف مرة لن تحل العقدة اللبنانية، فالمشكلة 

ليست اتفاق الطائف أو الدوحة، إنما السلاح 
الخارج عن الدولة القادر على تعطيل أو 

تفشيل أيّ اتفاق.
 رابعا، قانون انتخابي أكثري يحترم 
المناصفة، ومعادلة ذلك بسيطة، لا هدف 

لحزب الله من القانون النسبي إلا شرذمة 
السنة وإضعاف الدروز، السنة والدروز 

يرفضون النسبية، والمسيحيون يريدون 
انتخاب العدد الأكبر من نوابهم، فلنذهب إذن 
إلى قانون أكثري لا يتعدى على أحد وينصف 

المسيحيين بتحقيق المناصفة من دون 
تدمير العيش المشترك، وإذا أصر الحزب 

الإلهي على النسبية فليطبقها في مناطقه. 
خامسا، لتكن على طاولة المفاوضات، كل 
التعيينات والملفات العالقة في الحكومة 

الراهنة ليتم الاتفاق عليها مسبقا، وليضع 
كل طرف مشاريعه التي يمكن أن يقدمها 

خلال حكومة العام الواحد للاتفاق عليها 
وعلى رأسها الإجراءات الاقتصادية، وما يتم 

الاختلاف عليه يرحل لما بعد الانتخابات. 
سادسا، تسليم ملف مكافحة الإرهاب لشعبة 

المعلومات لضمان الابتعاد عن الكيدية 
الطائفية. سابعا، معالجة القضايا الخلافية 
في البيان الوزاري بالعودة إلى بيان حكومة 
تمام سلام وورقة النوايا بما في ذلك الأزمة 

السورية وسلاح حزب الله، ومن حسن الحظ 
أن الجنرال أراحنا بوعد إدراج إعلان النوايا 

ضمن خطاب القسم. ثامنا، ميشال سماحة 
في السجن. تاسعا، تجديد الالتزام بالمحكمة 
الدولية واحترام قراراتها وأحكامها. عاشرا، 

تجديد الالتزام بإعلان بعبدا.
لماذا أطرح هذه الصيغة، رغم المؤشرات 

القاطعة لفوز فرنجية بالرئاسة وفق 
المتفائلين، القضية باختصار توقع استمرار 
ما يسمى بحزب الله في تعطيل الانتخابات 
الرئاسية، لأنه ببساطة لا يريد رئيسا، يريد 

الانهيار التام للدولة ليبتلع لبنان على 
أنقاضها، قد يتعذر الحزب بعدم انسحاب 

فرنجية، وقد يتعذر بموقف السنة والدروز، 
فلنحاصر الحزب إذن في حال تعذر وصول 
فرنجية في جلسة الانتخابات المقبلة مطلع 

فبراير.
والسؤال الآخر لماذا السنيورة وليس 

الحريري من وجهة نظري الشخصية التي لا 
تقدم ولا تؤخر؟ في سنوات غياب الحريري، 

تعرض تيار المستقبل وتعرض السنة 
لسيولة واضحة، المطلوب دائما من الشيخ 

سعد العودة الفورية إلى بيروت لرص صفوف 
السنة وإعادة هيكلة تيار المستقبل جذريا 

والتحضير للانتخابات المقبلة، وهذه المهمة 
لتقوم على الوجه الأمثل بحاجة إلى تفرغ 

كامل، لكنه إذا وجد الظروف والقدرة تتيحان 
أداء هذه المهمة مع القيام بأعباء رئاسة 

الحكومة التي ستعمل على تنظيف تسيب 
الحكومة الراهنة وخطاياها فلن يكون هناك 

معترض، فمن يوافق على من يسميه سعد 
الحريري لرئاسة الحكومة من البديهي أن 

يوافق على الحريري نفسه. 

التركة المعقدة التي خلفتها حكومة تمام 
سلام، ومنها الخدوش التي طالت هيبة رئيس 

الحكومة ومنها المؤامرات التي ستستهدف 
مقامه مستقبلا، كل ذلك يستدعي رئيس 

حكومة من طراز دقيق كالسنيورة والحريري 
حصرا. أعتقد أن مهمة رص صفوف الاعتدال 

والسنة وإعادة هيكلة تيار المستقبل ومداواة 
جروح 14 آذار ودعم الحكومة أهم من رئاسة 
الحكومة المهمة بطبيعة الحال، لذلك فالرجل 

الأهم سنيا وسياسيا (سعد الحريري) 
للمهمة الأهم، والرجل المهم للمهمة الأقل 
أهمية، وما يستطيع أن يقوم به الحريري 

لا يمكن أن يقوم به غيره في تيار المستقبل 
أو في السنة، مع التأكيد على أن من يدخل 

السراي الحكومي هذه الأيام يجزم بأنها لم 
تخلق لغير آل الحريري، وعودة الشيخ سعد 
إلى السراي أكثر من طبيعية ومنطقية بعد 

الانتخابات من دون منة أو مقايضة، وفي ظل 
الأعراف التي أرستها حكومة العهد الأولى، 
كانت مسيسة أو تكنوقراطا، لن تكون هناك 

مشكلة.
 قد يلوح أحدهم باعتراض القوى الشيعية 

على الاتفاق بين عون والمستقبل، وهذا 
الاعتراض لا مبرر له إلا مخططات الحزب 

الإلهي لإلغاء الآخر السني والمسيحي، 
خصوصا وأن هكذا تفاهم لا يمس الحضور 

الشيعي في الدولة مطلقا.
آن للبنان أن ينهض، وآن للدولة أن 

تستقيم، وعدو الدولة واللبنانيين واضح، 
والسؤال الآن للجنرال عون: ماذا لو عطل 
حزب الله وصولك إلى بعبدا رغم انعقاد 

الإجماع عليك إذا تحقق؟

لا يتصور بعض الساسة وبعض 

صناع الرأي في العالم العربي أن 

الصحافي السعودي له رأي مستقل، 

للوهلة الاولى تتصور أن هذه إساءة 

للمملكة، لكن هذا التفكير يعكس 

محيط السائل قبل موضوع السؤال

عون  قال في مقابلة تلفزيونية 

حديثة أنه وقف مع الشيعة حين 

استهدفهم العالم لأنه يعيش 

معهم، لا بد أن يتذكر انه يعيش مع 

السنة أيضا

ليس لبنان سوى واحد من الأمكنة 

التي تمارس فيها إيران سياسة 

تقوم على الهدم والعرقلة وذلك 

عن طريق الاستثمار في الغرائز 

المذهبية

أحمد عدنان
صحافي سعودي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الصفة: وزير خارجية لبنان، المهمة: ناطق باسم إيران 



} القاهــرة – لـــم تـــأت الاحتياطـــات الأمنيـــة 
المكثفة والاســـتثنائية التي أعلنت عنها وزارة 
الداخليـــة المصرية الأيـــام الماضية تجاه حي 
المطرية (شـــرق العاصمة المصرية)، من فراغ، 
بل جاءت نتيجة تقارير أكّدت أنه ســـيكون أكثر 
المناطق إثارة للشـــغب في الذكرى الخامســـة 

لثورة 25 يناير.
مشـــاهد دالة على تحول  ورصدت ”العرب“ 
المنطقـــة إلـــى ثكنة عســـكرية، حيـــث وضعت 
أجهـــزة الأمن حواجز حديدية ومدرعات لقوات 
الشرطة وكمائن متحركة وعربات مليئة بقوات 
مكافحة الشـــغب. وقد كانت الهواجس الأمنية 
في محلها، وبالفعل تم ضبط عدد من العناصر 
الإخـــوان  جماعـــة  إلـــى  المنتميـــة  الحركيـــة 
وبحوزتهم أسلحة ومنشورات تحريضية على 

التظاهرات والتخريب في ذكرى الثورة.
وأكّد محللون سياسيون أن تلك الهواجس 
موجودة دائما، وهـــي حديث الناس، ومعروفة 
فـــي الكثيـــر من الأروقـــة السياســـة، وربما تمّ 
تجاهلهـــا إعلاميـــا عـــن عمد، في ظـــلّ ما تبثه 
مظاهـــر العنـــف بالمنطقـــة من رســـائل للعالم 

مفادها عدم استقرار الأوضاع بالقاهرة.
الحي الذي كان في الماضي مركزا حضاريا 
وثقافيـــا ودينيا هما، بـــات يطلق عليه قاطنوه 
اســـم ”داعش مصـــر“، وكان لــــ ”العرب“ جولة 
داخلـــه للوقـــوف علـــى العوامل التـــي دفعت 
الإســـلاميين إلى التمركز فيه، وأســـباب توقع 
البعض تجدد العنف في أوساطه، رغم الضريبة 
الباهظة التي دفعها ســـاكنوه خلال الســـنوات 

الماضية من ضحايا وقتلى ومعتقلين.
أولى نقاط البحث في هذه الأســـباب وفهم 
واقـــع الحي المريـــب تكمن في فهـــم جغرافية 
حي المطرية، الممتدة شـرقا من منطقة حلمية 
الزيتـــون إلى عزبة النخل، وعدد ســـكّانه الذي 

يقارب المليوني نسمة. 
الشـــوارع الرئيسية الواســـعة لهذا الحي 
تجعلك تعتقـــد أن تخطيط المنطقة تم بشـــكل 
جيـــد، لكن الإنحراف يمينا أو يســـارا ينســـف 
الفكـــرة، لأنـــه يدخلـــك فـــي ممرات عشـــوائية 
ودهاليـــز وحارات لا تســـتطيع الخـــروج منها 
بســـهولة. والحي أيضا مفتـــوح أمام غيره من 
الأحياء الأخرى، ويتوافد عليه أسبوعيا الآلاف 

مـــن الباعـــة والمواطنين من مناطـــق مختلفة، 
الأمـــر الـــذي جعل جماعـــة الإخـــوان وحركات 

سلفية يختارونه للتمركز.
جلال مبارك، رئيس حي المطرية، أوضح لـ 
”العرب“ أن المنطقة تمتلـــئ بالحارات الضيقة 
والأزقـــة التـــي يصعُـــب علـــى ســـيارات الأمن 
الدخول إليها، ما يســـهل للجماعات الإسلامية 

والإرهابيين الاختباء فيها.
وقال مبارك إن الحي من المناطق شـــديدة 
العشوائية والتي تشـــهد كثافة سكانية عالية، 
وســـكانها يعانون من بطالـــة جعلتهم ضحية 
أموال تأتي إليهم من جهـــات مجهولة، تدفقت 
عليهـــم لجمع عدد أكبـــر مـــن المتظاهرين في 

الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
هنـــاء كمـــال، الباحثـــة في علـــم الاجتماع 
السياســـي، ترى أن طبيعة المنطقة المزدحمة 
وتواضع البنية التحتية، وتواجدها بعيدا عن 
مركـــز العاصمة، كلها عوامل تضافرت وجعلت 
التركيبات النفســـية لســـاكنيها أقـــرب وأكثر 
ميـــلا لممارســـة العنف، وشـــكلت رافـــدا قويا 
للتظاهرات والاحتجاجـــات الإخوانية من قبل، 

وتستعد حاليا لتكون قنبلة موقوتة.
وأضافت الباحثـــة أن التركيبة الاجتماعية 
وكثافتها الســـكانية العالية جعلتاها أقرب إلى 
”التركيبة القبلية“، وهـــذا وفّر ظهيرا مجتمعيا 
الســـلفيين،  للإخـــوان وأنصارهم من  حاميـــا 

وسهّل عملية الحشد والتعبئة ضد النظام.

صراع متجدد

صدامات البؤر الإرهابية الكامنة بين دروب 
المطريـــة مع الدولـــة عقب الإطاحـــة بالرئيس 
الإخواني محمد مرســـي فـــي 3 يوليو 2013، لم 
تكن بدايـــة الإرهاب بل كانت امتـــدادا لإرهاب 

قديم تأصلت جذوره في هذه المنطقة.
وخـــلال فتـــرة الثمانينات، كانـــت المطرية 
معقـــلا لبعض المنتميـــن إلى تنظيـــم الجهاد 
الإسلامي مثل رفاعي ســـرور، الذي تم القبض 
عليه عـــام 1981 فـــي القضية المعروفة باســـم 
تنظيم الجهاد. أما الصدام الكبير للمتشـــددين 
مع أجهـــزة الدولة في هـــذه المنطقة فكان عام 
1988، حيـــث قامـــوا بمهاجمـــة قـــوات الأمن، 
وفقا لتسمية  ووصفوهم بأنهم ”جنود فرعون“ 
القيـــادي الجهادي الشـــيخ عمـــر عبدالرحمن، 

المسجون حاليا في الولايات المتحدة.
وفي التسعينات تبنّت الجماعات الإسلامية 
المتطرفـــة عدة عمليات إرهابيـــة وقعت خارج 
هذه المنطقة. واســـتهدفت بالأســـاس عددا من 
الوفـــود الســـياحية، بحجة أنهـــا ”تثير غرائز 
المصليـــن، وطالبوا أقباط المنطقة بدفع جزية 

مالية وإلا تعرضوا للدمار“.
ومع مرور الوقت، اشتد الحضور الإخواني 
فـــي المطرية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013، 
وأقامت قيادات من الإخوان فيها، للابتعاد عن 
أعيـــن أجهزة الأمن، وكانـــت عائلة نجلاء علي 
محمود، زوجة الرئيس الســـابق محمد مرسي 

واحدة من العائلات المتمركزة في المنطقة.
واتخذ محمـــد الظواهري (محبوس حاليا) 

شـــقيق أيمن الظواهري زعيـــم تنظيم القاعدة، 
منها مقرا لاجتماعاته، وأسس جماعة تنظيمية 
تعتنـــق الأفـــكار المتطرفة القائمـــة على تكفير 
مؤسســـات الدولة والسلطات العامة، وشرعية 
الخـــروج عليها، وخططت هذه الجماعة لتنفيذ 
أعمال تخريبيـــة، إلا أن قوات الأمن تمكنت من 

القبض على أفرادها  قبل تنفيذ مخططاتهم.
وعلـــى مـــدار أكثـــر مـــن عاميـــن بعد فض 
اعتصامـــي رابعـــة والنهضـــة فـــي 2013، كان 
للمطريـــة وجـــود مؤثـــر علـــى خارطـــة الزخم 
السياســـي فـــي الشـــارع المصـــري، وتمددت 
بجوانبها الجماعات الإســـلامية، واســـتطاعت 

أن تحوّلها ظهيرا خلفيا لها.
ليس هذا فحســـب، بل أيضا سعت عناصر 
متشـــدّدة إلى تأسيس إمارة أطلق عليها ”دولة 
الخلافة الإسلامية“، وكان ظهور أعلام لتنظيم 
داعـــش في مظاهراتها مؤشـــرا خطيرا كشـــف 
أن هنـــاك تحـــركات نوعيـــة لتنظيـــم الإخوان، 
بالتحالـــف مـــع تنظيـــم داعـــش، الأمـــر الذي 
ضاعف من خطورة الموقف، وفرض المزيد من 

الاستنفار الأمني بالقرب من المنطقة.
وأوضح محمد حســـن، المنشق عن جماعة 
الإخوان المسلمين، في تصريحات لـ ”العرب“، 
أن ترتيب المطرية تغير فـــي تقييمات التربية 
الإخوانيـــة، فبعد أن كانت تحتـــل المرتبة (ج) 
والتي تشـــير إلى أن الإخوان من أبناء المطرية 
”عديمو التربية“، تغير الحـــال اليوم وتحولوا 
إلى مصدر ملهم للثـــورة الجديدة التي تحضّ 

عليها قيادات جماعة الإخوان.
وصف حسن اتجاه الإخوان لإدارة الصراع 
من حي المطرية بـ“النقلة النوعية“ التي قررتها 
الجماعة فـــي طريق إدارتها للصدام مع النظام 
المصري. ويرى أن تكرار المحاولات الفاشـــلة 
لدخـــول ميدان التحرير بوســـط القاهرة، أجبر 

الإخوان على إعادة التفكير والتحصن بالأماكن 
التـــي يحظـــون فيها بثقـــل اجتماعـــي وكثافة 
ســـكانية عالية، ولا تمثل البيئـــة المحيطة بها 
خطرا عليهم، مشـــيرا إلى أن الجماعة استغلت 
الاحتياج المـــادي والفقر المدقـــع في الأحياء 

الشعبية لاستقطاب أعداد كبيرة من السكان. 
وأوضح أن موقع المنطقة في شرق القاهرة 
ســـهل تســـلل بعض أعضاء تنظيـــم داعش في 
ســـيناء إليهـــا، عـــلاوة على تســـرب متطرفين 
جـــاؤوا من مدن قناة الســـويس، والمحافظات 

التي تقع في الشمال الشرقي للبلاد.

صورة قاتمة

الحـــراك الشـــعبي واســـتمراره وتصاعده 
وخـــروج مســـيرات الإخوان من حـــي المطرية 
في الأيام المقبلة، يرجعـــه أهالي المنطقة إلى 
وجـــود قاعـــدة جماهيرية مؤيدة للإســـلاميين 
واختفـــاء دور الأحـــزاب المدنية، بشـــكل جعل 
ســـكان المنطقـــة لقمـــة ســـائغة للمتشـــددين 

بمختلف أطيافهم.
هذه الصورة القاتمة بالنســـبة إلى أجهزة 
الأمـــن المصرية لـــم تفقدها الأمـــل في القبض 
نت  علـــى بعـــض العناصـــر الخطرة، فقـــد تمكَّ
قوات الشـــرطة من إلقاء القبـــض على عدد من 
المنتمين إلى التنظيمات الجهادية والتكفيرية 
فـــي محيط الحي، فضلا عن عناصر تنتمي إلى 
الإخـــوان كانت قد تورطت في أعمال عنف. ولم 
تخل عمليـــات الاعتقال أيضا من المنتمين إلى 
التيار الســـلفي، الأمر الذي ولد نزعة انتقامية 
لـــدى أهالي المتهمين، دفعتهـــم إلى الانضمام 

إلى المظاهرات المناهضة للجيش والشرطة.
وقد أكـــد باحثون في الحركات الإســـلامية 
أن ما قاله أهالي المنطقة ســـيكون  لـ ”العرب“ 

ســـببا في تصاعد العنف خلال الأيام القادمة، 
لكن التشـــديدات الأمنية المكثفة الآن يمكن أن 
تعيق الكثير مـــن العمليـــات الإرهابية، وربما 
تضطرها إلـــى تغييـــر تكتيكاتهـــا، والانتقال 
إلى مناطق أخرى قريبـــة لخداع أجهزة الأمن، 

وإرباك دورها بسلاح المفاجأة.
ولا يعتقد العميد خالد عكاشـــة، وهو خبير 
أمنـــي، أن جماعـــة الإخـــوان تحمل فـــي يدها 
مخاض ثورة جديدة، كونها لا تمتلك المقومات 
الاجتماعية والشـــعبية، فضلا عن أن الســـلوك 
الذي تنتهجـــه تدميري وضـــد المجتمع. وأكد 
أن الجماعـــة تتهاوى وفقدت القدرة  لـ“العرب“ 
علـــى الحشـــد، وأرادت تحويـــل المطريـــة إلى 
ميدان للتمركز والســـيطرة بعد فشل الاعتصام 
في ميـــدان رابعـــة العدوية، لكن قـــوات الأمن 
أفشـــلت ذلك المخطـــط. ولفت عكاشـــة إلى أن 
وقوع ضحايا في صفوف الأمن عند الاشـــتباك 
مع تلك الجماعات يجعل هناك حاجة ملحة إلى 
منظومة أمن وقائي، وفرز 
العـناصر الخطيرة 
والـقبض علـــيها 
بعد تحديد أماكن 

اختبائها.
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سياسة

الأحياء المهمشة تدق نذر ثورة جديدة في مصر

نقطة تجييش وانطلاق للمظاهرات الإخوانية 

السلطات المصرية تستبق ذكرى 25 يناير بحملة اعتقالات

الإرهاب ينشأ هنا

} القاهرة – قامـــت الأجهزة الأمنية المصرية 
بحملـــة اعتقـــالات ومداهمات واســـعة طوال 
الأيام الماضية في خطوة استباقية لأي نشاط 

محتمل في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
وذكر مصدر أمني رفيع المســـتوى لـ“العرب“ 
أن الشرطة المصرية أغلقت مراكز ثقافية ثبت 
أنها تتلقـــى تمويلا من جهـــات أجنبية لتقوم 
بتدريب الشباب على أعمال الشغب، كما نفذت 
حملات تفتيش واسعة لشقق سكنية خاصة في 
وســـط القاهرة، قرب ميدان التحرير، وضبطت 

عشرات الأجانب الذين انتهت إقامتهم.
وأكد المصدر أن كل الإجراءات التي قامت 
بها الشـــرطة محســـوبة وتمت بعد اســـتئذان 
القضاء، كما يقضي القانون المصري، مشـــيرا 
إلـــى أن الحملة تهدف إلى تفويت الفرصة على 

مثيري الفوضى والشغب.
وقـــال اللواء عبـــد الله الوتيدي، مســـاعد 
وزير الداخلية الأســـبق لـ“العـــرب“، إن قانون 
الإجراءات يشدد على أنه في حالة القبض على 
المواطن متلبســـا في جريمة ما، تكون النيابة 
العامة مســـؤولة عـــن تكليف محـــام لحضور 
التحقيقـــات مـــع المقبـــوض عليه وفـــى هذه 
الحالة تصبح مسؤولية إبلاغ أسرة المقبوض 
عليه ومكان ووقت القبض وتفاصيل الجريمة 

مسؤولية المحامي والنيابة.
وأشـــار الخبير الأمنـــي إلى أنـــه لا يمكن 
التحقيق مع أيّ متهم أمام النيابة إلا بحضور 
محـــام، منتقـــدا ما ورد فـــي تقريـــر ”هيومان 

من ادعـــاءات بوجود حالات  رايتس ووتـــش“ 
اختفاء قسري، لافتا إلى أن التقرير يفتقد للدقة 

ولا يستند إلى أيّ جهة رسمية.
وبـــرأي الوتيدي فـــإن مصطلـــح الاختفاء 
القسري انتشر على وجه الخصوص منذ ثلاثة 
شـــهور فقط، وأرجـــع بعض حـــالات الاختفاء 
إلـــى الهجرة غير الشـــرعية لعدد من الشـــباب 

وبعضهم يلقى حتفه.
وأوضـــح أن وزارة الداخليـــة ليـــس مـــن 
مصلحتهـــا التعتيـــم علـــى اختفـــاء عـــدد من 
المواطنيـــن، واحتجـــاز بعـــض المتهمين قد 
يكون لساعات قبل الخضوع للتحقيقات داخل 
أقسام الشرطة وبعدها تتم الإحالة إلى النيابة 

العامة.
لكن مراقبين سياسيين محايدين لفتوا إلى 
أن الحملة تســـيء لســـمعة مصر في الخارج، 
بعـــد فترة حاولت فيها الدولـــة جاهدة تجاوز 
الأحداث الدموية التي شـــهدتها عقب الإطاحة 

بالرئيس الإخواني محمد مرسي.
لكـــن، المصـــدر الأمني بـــرر الحملـــة، في 
تصريحات لـ“العرب“، بـــأن الوضع لا يحتمل 
قلاقـــل جديـــدة، معترفـــا بأن مصـــر تتعرض 
لتحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، لكنه 
شـــدد على أن ما يكتب يحمل كثيرا من ســـوء 
القصد، خاصة في شـــيوع استخدام مصطلح 
”الاختفاء القسري“ لوصف حالات القبض على 
مجرمين مدانين، أو احتجاز مشـــتبه بهم، رغم 
أن الاحتجاز لا يســـتمرّ أكثر من ساعات قليلة 

قبل أن يفرج عنهم، التزاما بالقانون.
وشـــدد على أن قانون الإجراءات الجنائية 
نص على عـــدم جواز القبض على إنســـان أو 
حبســـه إلا بأمر من السلطات المختصة، وعدم 

جـــواز حبـــس مواطن إلا فـــي السّـــجون، مع 
تكليف أعضاء النيابات العامة بالإشراف على 
السجون لضمان سير تلك القوانين، بالإضافة 
إلى انتدابهم للتحقيق في الشـــكاوى المتعلقة 
بهـــذا الإطار، مشـــيرا إلـــى وجـــوب المعاملة 

الكريمة للمواطنين.
ولفت إلى أن قانون العقوبات المصري في 
المادة 280 نص على معاقبة المخالف لشروط 
القبـــض على المواطنين، وغيرهـــا من المواد 
المتعلقة بضمان حرية وأمن وكرامة المواطن 
المصـــري، ووجـــوب التزام الدولـــة بتوفيرها 
للمواطن ومعاقبة المتســـبب فـــي حرمانه من 

تلك الحقوق المنصوص عليها.
وقال المصـــدر إن القبض على العشـــرات 
من الشـــباب الناشـــطين على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي هدفـــه التحكم في حجـــم الدعاية 
المضـــادة التي تداوم كثير من الصفحات على 
القيام بها للتشهير بالنظام المصري دون وجه 
حق، وتنشـــر قصصا خيالية عن نشطاء تدّعي 

أنهم يختفون لأيام أو أسابيع.
لـ“العـــرب“  اعترفـــوا  المراقبيـــن  بعـــض 
بانخفاض شعبية الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي نســـبيا عمّا كانت عليه يوم 3 يوليو 
2013 حين أعلن تصـــدي الجيش لتنفيذ إرادة 
الشـــعب والقـــوى السياســـية المختلفة بعزل 

الرئيس الإخواني محمد مرسي.
ومـــع إخفاق النظـــام الحالي فـــي تحقيق 
إنجـــازات ملموســـة لرفع مســـتوى معيشـــة 
قطاعـــات كبيرة من الشـــعب، وخفض معدلات 
البطالة وغيرها من الإنجازات الاقتصادية التي 
تنعكـــس آثارها على الشـــارع، تراجع حماس 
الشعب للسيسي، لكنه يبقى في الحدود الآمنة 

التي لا تكفي لدفع الملايين للخروج في 
مظاهرات للمطالبـــة بتنحّيه عن الحكم 

مثلمـــا حـــدث مـــع الرئيس الأســـبق 
مبارك.

واعترف الناشط الماركسي علي 
الخولـــي في تصريحـــات صحفية 
مؤخّرا بـــأن معظـــم المصريين لا 
يشكلون معارضة نشطة للسيسي، 

متوقعا ألا تشـــهد الذكرى الخامسة 
لثورة يناير زخما كبيرا في الشـــوارع لتلبية 
دعـــوات التظاهـــر التـــي أطلقتهـــا جماعـــة 
الإخوان وبعض الحركات الثورية اليسارية.

أن  وأوضح المصـــدر الأمنـــي لـ“العرب“ 
هنـــاك نوعا من الاختفاء أظهرته واقعة تفجير 
القضاة المشـــرفين على الانتخابات بالمرحلة 
الثانيـــة بالعريش حيـــث تغيب أحـــد منفذي 
التفجير عن ذويه قبل ثلاثة أشـــهر من العملية 
ولم يعلم الأهـــل، وانضم إلى تنظيمات حملت 

أفكارا متشددة، للمشاركة في أعمال إرهابية.
وطالـــب الأهـــل بضـــرورة رعايـــة أبنائهم 
حتـــى لا يترك لهم المجـــال مفتوحا للانضمام 
للجماعـــات المتطرفـــة المنتشـــرة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
من جهتـــه، قال صبرة القاســـمي، الباحث 
في شـــؤون الحـــركات الإســـلامية والجهادية 
لـ“العـــرب“، إن هناك علاقة وثيقة بين عمليات 

الاختفاء القسري والإرهاب، حيث أن هناك 
عمليـــات اختفـــاء متعمد مـــن البعض 

للإيهـــام باختفائهـــم قســـريا، بهدف 
الانضمام إلى تنظيمات إرهابية كما 
حـــدث مع أحد منفـــذي عملية اغتيال 

القضاة في سيناء.

يقدّم حي المطرية أفضل مثال على البيئة التي ينشــــــط فيها الإســــــلاميون مستفيدين من 
أمراضها الاجتماعية وشعور سكّانها بإهمالهم من قبل الحكومة. ويحذّر الخبراء من أن 

تواصل تهميش مثل هذه الأحياء سيبقى يشكّل خطرا.

حي المطرية بالقاهرة يسكنه 

نحو مليوني نسمة يحشد ساكنيه 

للتظاهر في الذكرى الخامسة لثورة 
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} إســطنبول - وقّـــع وزير خارجيـــة الإمارات 
الشـــيخ عبدالله بـــن زايد آل نهيـــان وكلاوديا 
رويس ماســـيو وزيـــرة الخارجية المكســـيكية 
مذكرة تفاهم بشـــأن تعزيز التبادل الثقافي بين 
الجانبين. وهذه الاتفاقية تضاف إلى عدد كبير 
من الاتفاقيات التـــي جرى التوقيع عليها خلال 
زيارة الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو إلى 

دولة الإمارات مؤخراً.
تلك الاتفاقيات غطت جوانب التعليم العالي 
والبحـــث العلمـــي وتبادل الخبرة فـــي قطاعي 
النفط والغـــاز وحماية وتشـــجيع الاســـتثمار 
وتوطيـــد التعاون المشـــترك في حقـــول الطاقة 

النظيفة والتغير المناخي.
وكانـــت انتخابات العام 2012 في المكســـيك 
قد أفضت إلى وصول السياســـي الشاب إنريكه 
بينيا نييتو (45 ســـنة آنذاك) إلى ســـدّة الحكم. 
في البلـــد الذي عاش عقودا طويلة في حالة من 
الهدوء المطبق بسبب حكم حزب واحد، ثم انتقل 
إلى عقد من الصراع السياسي، كان أواره يشتد 
في لحظات الانتخابات البرلمانية والرئاســـية، 
فانتخابات العـــام 2006، أي الانتخابات الأولى 
بعد وصول اليمين إلى السلطة، لم تنته وقائعها 
بشـــكل يسير، فقد عمل أندريس مانويل لوبيس 
أوبرادور مرشح حزب الثورة الديمقراطية، على 
الدفـــع ببطلانهـــا، عندما اتهـــم خصمه فيليبي 

كالديرون مرشح حزب العمل الوطني.
تكـــرر الأمر فـــي العـــام 2012، حيـــث اتهم 
أوبرادور الخاسر للمرة الثانية الرئيس الشاب 
الجديـــد بالتزويـــر، رغم أن نتائـــج الانتخابات 
كانـــت تفصـــح عن فـــرق كبيـــر فـــي نتائج كلا 

المرشحين.
كانـــت النتيجـــة غيـــر متوقعـــة. إذ لم يكن 
الثـــوري  الحـــزب  عـــودة  تصـــور  بالإمـــكان 
المؤسســـاتي إلى الحكم مـــرة جديدة بعد غيابه 
عنها لمدة 12 ســـنة، ولعله من العلامات السيئة 
على القوى السياســـية الأخـــرى أن تكون هذه 
العـــودة محمولةً علـــى أكتاف جيـــل جديد من 
القادة الشباب، ما ينذر بإمكانية أن يستمر حكم 

الحزب للمكسيك لفترة طويلة قادمة.

المكسيك ووجها الاقتصاد والسياسة

عاشـــت المكســـيك أو ”الولايـــات المتحـــدة 
المكســـيكية“، فـــي بدايـــات القـــرن العشـــرين 
ســـنوات اضطـــراب طويلـــة، إذ أنه رغـــم قيام 
حكومـــة الرئيس بورفيريو ديـــاز وطيلة ثلاثين 
ســـنة بتحســـين الوضع الاقتصادي في البلاد، 
عبر جلب الاســـتثمارات الأجنبية التي ناسبها 
انخفاض أجـــور العمال كي تجد في المكســـيك 

مساحة لعملها.
 إلا أن الانقسام الطبقي بين فئة المستفيدين 
مـــن الاســـتثمارات وبـــين الشـــرائح العامة من 
المكســـيكيين أدّى إلى تحول الحكم الديمقراطي 
شـــيئاً فشـــيئاً إلى واجهة تزيّن واقعـــاً قوامه 
قمع المطالبـــين بحقوق المســـتضعفين. وضمن 
هـــذا الســـياق يمكن فهـــم الأســـباب التي أدت 
إلـــى اندلاع الثـــورة المكســـيكية الشـــهيرة في 
نهايـــة العقـــد الأول مـــن هـــذا القـــرن، والتي 
شـــكلت ذاكرتَها أســـماءُ قادتها مثـــل إيمليانو 
زاباتا في الجنوب، وبانشـــو فيلا وباســـكوال 
أوروزكو، وفينوستيانو كارانزا، بالإضافة إلى 
فرانسيســـكو مادرو الذي أعد وثيقة ”خطة دي 
ســـان لويس“، التي حرضت الشعب المكسيكي 

على مواجهة حكومة بورفيريو دياز.
النزاع بين قادة الثورة المنتصرين اســـتمر 
لأكثـــر من عقديـــن، وفـــي خضم وقائعـــه أعلن 
فينوســـتيانو كارانـــزا، الدســـتور المكســـيكي. 
وفـــي نهاية هـــذه المرحلة شـــكلتْ مجموعة من 
المحاربين الثوريين القدمـــاء حكومة قامت على 
حـــزب ســـيحكم البـــلاد لأكثر من ســـبعة عقود 

هو الحزب الثوري المؤسســـاتي ذو التوجهات 
الاشـــتراكية، والذي وضع أســـس قيـــام الدولة 
المكســـيكية الراهنـــة، من خلال إحلاله الســـلام 
في البـــلاد، بالإضافـــة إلى عمله على ترســـيخ 
قاعدة اقتصادية تسمح للبلاد بالنمو والتطور، 
وعلـــى خلق آليات اقتصادية تكفل لجميع فئات 
المجتمـــع إمكانيـــة التعايـــش، دون أن يـــؤدي 
النشـــاط الرأســـمالي إلى ابتلاع المســـتثمرين 

لحقوق الفئات العاملة.
قامـــت الحكومـــات المتلاحقة التي شـــكلها 
هـــذا الحزب بإحلال الإصلاح الزراعي، من أجل 
كســـب الفلاحين، بالإضافة إلـــى تأميم للبنوك، 
وفي مراحـــل متقدمة من حكم الحـــزب الثوري 
المؤسساتي للمكسيك شهدت البلاد نشاطاً فنياً 
وثقافياً وفكرياً كـــرس حضورها العالمي، ولكن 
هذا الحزب وبعد ســـنوات حكمـــه الطويلة كان 
يواجه مشكلات أساسية تتعلق بعدم قدرته على 
تبنّي خطة إصلاحيـــة داخله تمكنه من التكيف 
مع التيـــارات الجديدة في داخلـــه وفي الحياة 
السياسية المكســـيكية، التي بات يواجهه فيها 
حزبـــان قويان، هما حزب الثـــورة الديمقراطية 
الذي يشـــترك معه في كونهما ينتميان إلى ذات 
الاتجـــاه الفكري الاشـــتراكي، فهما عضوان في 
الأممية الاشتراكية، وكذلك حزب العمل الوطني 
اليميني المحافظ. وهكذا خســـر الحزب الثوري 
المؤسســـاتي الانتخابات في العام 2000، ليشكل 
وصـــول اليمـــين إلى الســـلطة نهاية لســـنوات 
حكمه الطويلة التي شاب العقود الأخيرة منها 
مشـــاكل اقتصاديـــة كبيرة، دفعت المكســـيكيين 
للانكفاء عنه، والانكفاء عن شـــبيهه الاشتراكي 
الآخر لمـــدة تجاوزت العقد الكامل، قبل أن يعود 
إلى السلطة على يد شباب الحزب الذين يمثلهم 

الرئيس الحالي إنريكه بينيا نييتو.

جيل القادة الشباب

ولـــد نييتـــو فـــي العـــام 1966، فـــي قريـــة 
أتلاكومولكو في ولاية المكســـيك لعائلة اشتهر 
أفرادها بكونهـــم ينتمون إلى الحـــزب الثوري 
التأسيسي. ولم يتخلف مطلع شبابه عن الركب، 
فانتمـــى بدوره إلى الحزب عندما كان في ســـن 
الثامنة عشرة بعد أن شارك في أنشطة سياسية 
مختلفـــة عندمـــا كان يوزع مطبوعـــات خاصة 
بأحد أقاربه الذي أصبح حاكماً لولاية المكسيك.

فـــي العام 1993، بدأ نييتو مرحلة عملية في 
حياته عندما أصبح المســـاعد الشخصي لوزير 
التنمية الاقتصادية في ولاية المكســـيك لينتقل 
بعدها إلى موقع أشد فعالية حيث أمسى نائباً 
لوزيـــر الداخلية بالولاية ووزيراً للإدارة ونائباً 

في مجلس الولاية.
غير أن النقلة الأبرز التي عاشها السياسي 
الشاب جاءت في العام 2005 عندما تقلد منصب 
حاكـــم ولاية المكســـيك التـــي تضـــم العاصمة 
مدينة مكسيكو ســـيتي. ليستمر في هذا الموقع 
الفاعل والمؤثر حتى العام 2011 أي قبل الحملة 
الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاســـة بســـنة 

واحدة.
لقـــد دخـــل أتـــون الصراعـــات السياســـية 
الحزبيـــة التي وضعته في بـــؤرة التنافس بين 
السياســـيين الكهول، وبين إرادة التجديد التي 
يمثلهـــا القادة الشـــباب. فالمجتمع الحزبي كان 
يـــدرك أن الخســـارة التي مني بهـــا الحزب في 
العام 2000، ستبقى خسارة مستمرة في حال لم 
تقم الكوادر بتجديـــد رؤاها والابتعاد عن حالة 
الرســـوخ في المكان وفي الأفكار التقليدية التي 
لم تنتج للحزب ســـوى مجدٍ ســـابقٍ غطت عليه 
فضائح الفساد التي أتُهم بها رجاله السابقون 
في الســـلطة، والتـــي أزهقت شـــعبيته وجعلت 
من الصعوبة بمكان أن يســـتطيع السياســـيون 
التقليديون أنفســـهم تجاوز هذا المأزق الكبير. 
ولكـــن هذه الفرصـــة يمكن أن تتجـــدد في حال 

تغيرت الوجوه وتغيرت الرؤى أيضاً.

الانتماء إلى العصر

تظهـــر الأرقـــام أن المجتمـــع المكســـيكي 
مجتمع شـــاب. فأكثـــر من 50 بالمئـــة من تعداد 
السكان ينتمون إلى هذه الفئة العمرية، وضمن 
هـــذا الواقع يكون من المجحـــف بحق أيّ حملة 
انتخابية أن تبنى على آليات ترويجية تقليدية. 
لهذا كان على مرشح الحزب الثوري التأسيسي 
الشاب، وبعد أن نجح في الحصول على ترشيح 
جماعته السياســـية ليكون حصانها في سباق 
للرئاسة، أن يعمل على استخدام آليات انتخابية 
جديدة، تمثلت بتحويل الشخصية إلى ”لوغو“ 
يتم تداوله في وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
بالتـــوازي مع حملـــة تلفزيونيـــة قوية ركزت 
على كســـب محبة الجميع، جاعلة من وسامة 
المرشح الشـــاب، عنواناً لها بين الشرائح غير 
المهتمة بالسياســـة، وعلامة على تجدد الأفكار 

بين جيل الشـــباب. كان منافسه الرئيسي 
أندريس مانويل لوبيس أوبرادور مرشـــح 
حزب الثورة الديمقراطية، يستخدم آليات 
تقليدية، بخطاب سياســـي خشبي، ينتمي 
لعالم الأحزاب الشـــيوعية التقليدية، التي 

مازالت رهينة الماضي.
وبينمـــا كان هـــذا المرشـــح يروّج 
مكســـيكي، يشـــابه  لخلق ”تشـــافيز“ 
النماذج التي وصلت إلى الســـلطة في 

غير بلد من أميركا اللاتينية في العقد الأول من 
الألفيـــة الجديدة، كان بينيـــا نييتو يمضي في 
خلق تصور عملي لدى جيل الشـــباب يركز على 
إتاحة مساحة أوسع من الحرية الاقتصادية لهذا 
الجيـــل الطامح، في مواجهة عتاولة السياســـة 
التقليديـــين الذيـــن كانوا يخفـــون تحالفهم مع 
الشركات الأميركية من خلال استخدام شعارات 

قومية شعبوية (وصلت برئيس البلاد السابق 
إلى طرح فكرة تغيير الاسم والاكتفاء بالمكسيك 
بعد شـــطب عبارة الولايات المتحدة)، ويقومون 
بالاحتيال علـــى الحريات من خلال اســـتخدام 

شعارات الحرب على المخدرات.
نييتـــو ومن خلال إدراكه ضرورة أن يتحلى 
موقفه بالتجديد، عبر الخروج من حالة التجاذب 

التقليدية، يعمد إلى طمأنة الجماهير معلناً أنه 
يمثـــل إرادة التغيير والرغبة في تطهير الحياة 
السياســـية والاقتصاديـــة مـــن الفســـاد، لذلك 
قال فـــي أول تصريحاته الصحفيـــة بعد الفوز 
بالانتخابـــات“لا عـــودة إلى الماضـــي“، متعهداً 
بممارســـة ”طريقة جديدة من الحكم“ لن تخرج 
أبداً عن حـــدود الديمقراطية. ومواصلة القتال، 

ومكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات. 

وجوه

عملاق لاتيني يتوجه نحوه العرب

إنريكه بينيا نييتو

رئيس شاب يقود المكسيك إلى مركز العالم

7 الأحد 2016/01/24

منافسو نييتو يروجون لزعامة تحاول 

صنع {تشافيز} مكسيكي، يشابه 

النماذج التي وصلت إلى السلطة في 

غير بلد من أميركا اللاتينية. بينما 

يمضي نييتو في خلق تصور عملي لدى 

جيل الشباب يركز على إتاحة مساحة 

أوسع من الحرية الاقتصادية لهذا 

الجيل الطامح 

} ضمن مســـار النتائج الإيجابية لسياسة 
الرؤى الجديدة في الواقع المكســـيكي أظهر 
إنريكه بينيا نييتو في غير مناســـبة رغبته 
في نقـــل المكســـيك من بلد يعيـــش في ظل 
الولايات المتحدة الأميركية إلى بلد مركزي، 
ليس ضمن فضاء القارة الأميركية فحســـب 

بل على مستوى العالم.
سجل له حضوره البارز ضمن اجتماعات 
دول العشرين الأخيرة في تركيا، والذي كان 
يركز على جلب الآخريـــن إلى بلده، بوصفه 
بلداً قابـــلاً للتطور في حـــال توفرت الإرادة 
المحليـــة من طاقـــات وقوانين وسياســـات 
وهو ما عمل عليه طيلة الفترة السابقة، وفي 
حال تمت مســـاندة هذا التوجه من قبل دول 
العالم التي ترغب بألا تبقى المكســـيك بؤرة 

لتصدير المخدرات.
ضمن هذا الســـياق أظهـــرت جولته في 
منطقة الخليج العربي تأكيده ورغبته بقيام 
تحالف فعـــال بين بلده وبين بلدان المنطقة 
مؤكـــداً أن ”بـــلاده منفتحـــة علـــى التعاون 

مع العالـــم والمســـافات الجغرافيـــة يمكن 
تجاوزهـــا لأن العالم مترابط“، مشـــيراً إلى 
أن المكســـيك ”اعتمدت إصلاحات رئيســـية 
ســـاهمت بتعزيز تنافسية الاســـتثمار على 
أراضيها. كما أنها وقعـــت اتفاقيات تجارة 
مشتركة مع 11 دولة. وبالتالي فإن التصدير 
إلـــى المكســـيك يتيح فرصاً فـــي حوالي 46 
ســـوقاً مختلفـــاً والوصول إلـــى 140 مليون 

مستهلك“.
يضيف نييتـــو أن اقتصاد بـــلاده ”بات 
مســـتقراً بعـــد أن وصـــل التضخـــم العـــام 
الماضـــي إلى أدنـــى مســـتوياته بأقل من 2 
بالمئة في حين أن 50 بالمئة من السكان هم 
من الشباب ويتخرج ســـنوياً في الجامعات 

المكسيكية 100 ألف مهندس“.
هذا كله يضاف إلى واقع جديد في قطاع 
التصنيع الذي أدى كما يقول الرئيس نييتو 
إلـــى أن ”85 بالمئة من صادرات المكســـيك 
حاليا هـــي منتجات صناعيـــة. في حين أن 
الوضـــع كان مختلفا قبل 30 عاماً عندما كان 

البترول يســـتحوذ على أكثر مـــن 80 بالمئة 
من صادراتها“.

دعم الديموقراطية بالتنمية

اقتصاد المكسيك يعتبر الخامس عشر في العالم من حيث القيمة الإسمية والحادي عشر من حيث تعادل القوة الشرائية، وفقا لصندوق النقد الدولي

علي سفر

ّ

تماء إلى العصر

تظهـــر الأرقـــام أن المجتمـــع المكســـيكي
تمع شـــاب. فأكثـــر من 50 بالمئـــة من تعداد 
كان ينتمون إلى هذه الفئة العمرية، وضمن 
ا الواقع يكون من المجحـــف بحق أيّ حملة 
خابية أن تبنى على آليات ترويجية تقليدية. 
 كان على مرشح الحزب الثوري التأسيسي 
ب، وبعد أن نجح في الحصول على ترشيح 
عته السياســـية ليكون حصانها في سباق 
اسة، أن يعمل على استخدام آليات انتخابية 
”لوغو“ دة، تمثلت بتحويل الشخصية إلى
تداوله في وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
ـــوازي مع حملـــة تلفزيونيـــة قوية ركزت 
 كســـب محبة الجميع، جاعلة من وسامة 
شح الشـــاب، عنواناً لها بين الشرائح غير 

و ن ج يع لج ب ب

تمة بالسياســـة، وعلامة على تجدد الأفكار 
جيل الشـــباب. كان منافسه الرئيسي 
ريس مانويل لوبيس أوبرادور مرشـــح
آليات  ب الثورة الديمقراطية، يستخدم
دية، بخطاب سياســـي خشبي، ينتمي 
م الأحزاب الشـــيوعية التقليدية، التي

لت رهينة الماضي.
وبينمـــا كان هـــذا المرشـــح يروّج

ي

مكســـيكي، يشـــابه ق ”تشـــافيز“
ف لطة ال إلى لت الت أنهاذ لناً اه الج أنة ط إلى د ة د التقل

الرئيس المكسيكي يباهي بأن 

بلاده تعيش واقعا جديدا في قطاع 

التصنيع الذي أدى إلى أن {٨٥ بالمئة 

من صادرات المكسيك حاليا هي 

منتجات صناعية. في حين أن الوضع 

كان مختلفا قبل ٣٠ عاما عندما كان 

البترول يستحوذ على أكثر من ٨٠ 

بالمئة من صادراتها}

الإمارات العربية المتحدة من بين الدول 

العربية التي تدرك أهمية المكسيك 

على الخارطة الدولية، لذلك فقد 

وقعت معها مؤخرا اتفاقيات غطت 

جوانب التعليم العالي والبحث العلمي 

وتبادل الخبرة في قطاعي النفط والغاز 

وحماية وتشجيع الاستثمار وتوطيد 

التعاون المشترك في حقول الطاقة 

النظيفة والتغير المناخي
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مخرج وكاتب ورسام لا يعرف {استراحة المحارب}

نبيل المالح

طائر السينما الذي يفرد جناحيه طيلة الوقت

إبراهيم الجبين

} برلين - صيف دمشق نهاراته باردة وشمسه 
تلفح وجـــوه رواد مقهى التوليدو، حيث اعتاد 
نبيل المالح الجلوس والكتابة لسنوات طويلة. 
الذي اختار أن ينظر إلى الوجود بعين الدهشة 
والابتكار والخلق، منذ أن عرف طفولته الأولى 
على ضفاف الفرات في بيت الطبيب الدمشـــقي 
ممتاز المالح وحتى انتقاله إلى الشـــام، ثم إلى 

العالم، وصولاً إلى لحظته هذه في دبي.
رحـــل مبكـــراً عن مدينتـــه، قاصداً دراســـة 
الفيزيـــاء النووية في براغ. لكنـــه غيّر اتجاهه 
هناك، ليدرس الإخراج الســـينمائي ويكون من 
أوائل السوريين الذين تخصصوا في السينما 
في الخارج. عاد إلى بلاده في العام 1964 ليجد 
الســـينما وقـــد احتكرت مـــن قبـــل الدولة مثل 
غيرها من مؤسسات الثقافة والإعلام. فصارت 

تشرف عليها المؤسسة العامة للسينما.

إكليل الشوك

لم يضيـــع المالـــح الوقت. قدّم خـــلال فترة 
قصيرة ثلاثة أفلام طويلة للتلفزيون "المفاجأة" 
و"أحـــلام" و"رجـــلان وامرأة" و"إكليل اشـــوك". 
لكنه بدأ تعاونه مع مؤسسة السينما في أعمال 
تسجيلية وروائية وتجريبية فكان فيلم "نابالم" 
فـــي العـــام 1970. فيلمه هذا حصـــد على الفور 

حضورا مميزا على المستوى العالمي. 
قدم ثلاثية" رجال تحت الشـــمس" في العام 
1970 وكان فيلمـــاً مـــن ثلاثة أعمال ســـينمائية 
"المخـــاض - الميلاد – اللقاء". من إخراج  محمد 
شـــاهين -  مـــروان المؤذن ونبيـــل المالح ، كتب 
السيناريو حينها، نجيب سرور و نبيل المالح و 
قيس الزبيدي ومحمد شاهين و مروان المؤذن.

كان هـــذا الفيلم يدعم موقـــف المالح وجيل 
السينمائيين السوريين الأوائل لقضية الشعب 
الفلســـطيني. إلى جوار أعمـــال هامة مثل فيلم  
للمخرج توفيق صالح المأخوذ عن قصة لغسان 
كنفانـــي، والـــذي يـــروي رحلة تهريـــب ثلاثة 
لاجئين في صهريج ماء يقوده "أبو الخيزران"، 
من مخيمات اللجوء الفلســـطينية إلى الكويت 
عبـــر الصحـــراء، حيـــث يختنـــق الثلاثـــة في 
الصهريج كما اختنق اللاجئون السوريون في 
الشاحنة الشـــهيرة في أوروبا، وحصل الفيلم 
على الجائزة الذهبية بمهرجان قرطاج للأفلام 
العربية والأفريقية عـــام 1973. واختير كواحد 
من أهم 100 فيلم سياســـي في تاريخ الســـينما 

العالمية.
في العام 1972 قدّم المالح فيلمه الكبير "الفهد" 
عن رواية حيدر حيدر، الذي يحكي حكاية فلاح 
بسيط يكتشف أن السلطة الاقطاعية هي امتداد 
للسلطة الاســـتعمارية حين انتزعت منه أرضه. 

يدخل السجن ويعذب بقسوة من قبل السجانين 
الذين يقاومهم ببندقيـــة حصل عليها، متحولاً 
إلـــى أيقونـــة شـــعبية. الفيلم فـــاز بالعديد من 
الجوائز العالمية، ونال جائزة لجنة التحكيم في  
مهرجان دمشق السينمائي وجائزة تقديرية من 
مهرجان لوكارنو السينمائي، وجائزة تقديرية 
من مهرجـــان كارلو فيفاري، وجوائز عديدة في 
مهرجانات دولية. وتمت دعوته لمهرجان بوزان 
الدولي للأفلام الآســـيوية ليجري اختياره قبل 
عشـــر ســـنوات، ضمن الأفـــلام الخالـــدة وأهم 
الأفـــلام في تاريخ الســـينما الآســـيوية. أخرج 
المالح بعد فيلم "الفهد" فيلمه "السيد التقدمي".، 
ثم فيلـــم "بقايا صـــور" عن رواية لحنـــا مينة. 
وكذلـــك فيلم  "غوار جيمس بونـــد" لدريد لحام 

ونهاد قلعي. 

الكومبارس

كان نبيـــل المالح يروي لـــي ببهجة، كيف 
أنه قرّر مرة زيارة جميع المدن الأوروبية على 
ظهـــر دراجة ناريـــة. وأنه في مرحلـــة ما كان 
يكتب القصص القصيـــرة ويبيعها للمجلات 
في فرنســـا ليعيش من مكافآتهـــا. لم يتوقف 
عن الســـفر، وكانت رحلته بدايـــة الثمانينات 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة لتدريس 
الســـينما في تكســـاس وكاليفورنيـــا، بداية 
رحلة طويلة ستمتد قرابة العقدين. سيقضي 
الشطر الأكبر منهما في اليونان. وهناك كتب 
الذي  ســـيناريو فيلمه الفريـــد ”الكومبارس“ 
تـــدور أحداثه بين رجل وامرأة. رجل بســـيط 
يعمـــل مع الممثلين ككومبارس. وامرأة عادية. 
يتواعدان ليلتقيا فـــي بيت صديق له. وتدور 

بينهما الأحاديث وتدور من حولها الأحداث.
عاد بنص فيلمه الجديد إلى دمشق. ووقع 
اختياره على بســـام كوســـا وســـمر ســـامي. 
ليعـــرض فيلـــم ”الكومبـــارس“ فـــي مهرجان 
دبي الســـينمائي ونال جائزة أحســـن إخراج 
مـــن مهرجـــان القاهـــرة وجائزتـــي التمثيل 
مـــن مهرجان الســـينما العربية فـــي باريس، 
وجائزة أحسن سيناريو من مهرجان فالنسيا 

والجائزة الفضية لمهرجان ريميني.
استقر المالح في  بعد فيلمه ”الكومبارس“ 
دمشـــق. وهناك أخذ ينتج الأفكار والمشـــاريع 
بصـــورة دائمـــة. وحـــين لا يجد مـــا يصوّره 
بكاميراتـــه يقـــوم بتصوير العالم بريشـــته. 
وحين لا يجد الصور والمجسمات. يكتب عنها 

قصصاً وأشعارا وسيناريوهات.
يمكنـــك أن تتعلـــم مـــن نبيل المالـــح كما 
تعلمت أنا الكثير. ســـيرهقك بمشاريعه التي 
كانـــت تُتّهم بأنها ”وهميـــة“، وأفكاره التي لا 
تتحقق. ويطلب منك أن تعيد كتابة نصوصك. 
ويعرضهـــا على منتجين. ويعقـــد اجتماعات 
تنفيذيـــة. ثم لا يتحقق شـــيء. لكنك تكون في 
تلـــك الأثناء قد خضت التجربة المباشـــرة مع 
الكتابة الســـينمائية والوثائقية. والأهم أنك 
اســـتمعت طيلة الوقت إلـــى ما يدور في رأس 

نبيل المالح الذي لا يشبه أحداً.
كتبتُ قبل مـــا يقرب من ربـــع قرن فيلمي 
الأول، وكان اســـمه ”خطر“، بطلـــب من نبيل 
المالح. وبناء على تشجيعه، بل حتى إلحاحه. 
فـــكان يصرّ على اللقاء بـــي وكأني أحمل إليه 
كأساً من ذهب. ولم أكن سوى مبتدئ في هذا 
العالم الواســـع، عالم الصـــورة. حظيت بعدد 
كبير مـــن الملاحظات والمراجعات والتدوينات 
من المالح الذي تعامل على مدى شهور بأعلى 
درجات الجدية مع عمل لن يحصل على شيء 
شـــخصي من ورائه. لكنه هكذا، مولّد للأفكار 

ومحرّك للعقول والصور.
لا يمكنك أن تشعر بـ ”معلّمية“ نبيل المالح، 
حتى لو كنت صديقاً له. فهو لا يمارسها على 

الإطلاق، بقدر ما يجعلك تشـــعر أنه يكتشـــف 
معك الأشـــياء والصور والخيالات والمشاهد. 
لتبقـــى تتحـــدى ذاتك وتتحدى معها دهشـــة 
الصديـــق الـــذي يبدأ معك من جديـــد كلّ مرة 

بداية طفل.

في بيت أسامة بن لادن

كثيراً ما نظر زملاء نبيل المالح إليه على 
ذلك  يكن  ولــم  ”شامي“.  سينما  مخرج  أنــه 
إلى  الإشارة  منه  القصد  كان  ما  بقدر  مديحاً، 
في السوق. لكن المالح كان  مفهوم ”الشطارة“ 

يكن  ولــم  بالفعل.  ”شاطراً“  يــزل  ولــم 
ــام.  الأي مــن  يــوم  فــي  متشاطراً 

فكل همّته قائمة على طاقته 
ـــالإنجـــاز.  ورغـــبـــتـــه ب

كان  ما  وهو 
يغيظني 

 ، شخصياً
ـــي لــم  ـــن أن

أشعر  أكـــن 
المالح  نهم  إشباع  على  بالقدرة 

إلى الإنجاز.
سنوات مرّت، قبل أن أتصل بنبيل وأخبره 
هو  سيكون  وأنه  يديّ.  بين  هاماً  مشروعاً  أن 
المشروع الذي كنت أرى أنه يليق بأن نشتغله 
معاً بشكل مشترك. وكان ذلك بعد تفجير برجي 
نيويورك  في  مانهاتن  في  العالمية  التجارة 

بأسبوعين فقط في خريف العام 2001.
جاء نبيـــل واجتمعنا في مطعم طابعه من 
طابع الستينات في شـــارع بغداد. ورويت له 
أن هنـــاك فيلماً وثائقياً كتبته وهو على درجة 
عالية من الســـرية ولا أســـتطيع البوح بشيء 
الآن. عليـــه فقط أن يحضر ســـيارته وســـائقه 
والكاميـــرا الخاصة به وهـــي كاميرا متطورة 
كانت الوحيدة في ســـوريا، ولـــم يكن يملكها 

سوى نبيل، الذي وافق على الفور متحمساً.
في فجـــر اليـــوم التالـــي. كان نبيل تحت 
شـــرفتي في ركن الدين. وانطلق بنا الســـائق 
نحو الشمال. لم يســـألني نبيل إلى أين نحن 
ذاهبـــون؟ لكـــن عندما وصلنـــا حمص. طلبت 
من السائق أن يوقف الســـيارة جانباً ونزلت 
أحـــدّث نبيل بما كان بين يديّ من أوراق. قلت 
إننـــا ذاهبان لنصـــور فيلماً في بيت أســـامة 
بـــن لادن في اللاذقيـــة، ونتتبع أثـــره وتطوّر 
شـــخصيته الســـيكولوجية منـــذ أن كان فـــي 
الساحل السوري. وأن هذا الأمر يجب أن يتم 
بعيداً عن أعين ومســـامع المخابرات السورية 

لأنها ستمنعنا بالتأكيد.
تنقلنـــا بـــين القـــرى العلويـــة فـــي ريف 
طرطـــوس والقرداحـــة وصولاً إلـــى اللاذقية. 
والتقينـــا بكبـــار الســـن. كان نبيـــل يصـــوّر 
المقابـــلات والبيـــوت ويتدخـــل في الأســـئلة 
ويصنع المشهد ويضيف إليه رؤيته التي تقدّم 
اللحظة بما يناســـب حرارة الموضوع حينها. 
وكان الخطر يـــزداد كلما توغلنـــا في ماضي 
بن لادن في ســـوريا، خاصة حين ترد عبارات 
مثل “ في الخمسينات، جاء تاجر يمني اسمه 
محمد بن عوض بن لادن إلى آل غانم واشترى 

منهم ابنتهم عليا التي أنجبت أسامة“.

في بيت العائلة في مدينة اللاذقية 
صوّر نبيل شـــهادات أقارب أســـامة بن 

لادن العلويين، أهل والدته. وكذلك حركة 
يد ليلى غانم، ابنة أســـامة بالتبنّي، التي 
لم تكـــن ترتدي أيّ حجاب. والتي تحدثت 
عن تلك الســـنوات التي عاشتها في بيت 
”أبـــو عبدالله“ وكيـــف كان يوقظها لصلاة 

الفجر. أرســـل له الجميع رسائل 
جبـــال  مـــن  وحساســـة  هامـــة 

وكانـــت  العلويـــين. 
تلـــك العائلة تتحدر 

من قرية جبريون في 
ريف القرداحة.

كنـــا نتتبع فـــي الفيلم 
كيـــف دخل فـــي وعي ذلك الطفـــل الذي عاش 
الســـاحل  فـــي  ومراهقتـــه  طفولتـــه  ســـنين 
السوري، ذلك الجانب الثأري الغاضب، الذي 
دفعه إلـــى أن يهجر المال والثروة وأن يتوجّه 

إلى جبال أخرى في تورا بورا.
انتهينـــا من تصويـــر الفيلـــم وعدنا إلى 
دمشـــق. ولم نكن نصبر حتى اليـــوم التالي. 
كان نبيـــل قـــد هيـــأ مكانـــاً ســـرياً للمونتاج 
والعمليـــات الفنية فوق أحـــد الأبنية القديمة 
في قلب دمشق. رفضت محطات شهيرة كانت 
تربطها علاقة وثيقة مع نظام بشـــار الأســـد 
شـــراء الفيلم. في الوقت الذي ســـعت وكالات 
الأنباء خلفنا، لمشاهدة لقطات منه. وكان نبيل 
يتوقـــع أن يلاقـــي الفيلم نجاحـــاً كبيرا. لكن 
الخبر كان قد وصل إلى المخابرات الســـورية 
التي استدعت نبيل وهددته وصادرت الفيلم. 
لم يكن يعنيني أيّ مكســـب من الأمر، بقدر ما 
كنـــت أنظر في عيني نبيل المالـــح، باحثاً عن 
بريق من يشعر بالزهوّ بما قدته إليه. وهذا ما 
حصدته. وكان أكبـــر بكثير من لو عرض ذلك 

الشريط وحصد نجاحاً باهراً.

البحث عن شيخ الشباب

اكتشف المالح ســـرّ الفيلم التسجيلي ذلك 
الذي بدأ به ســـنواته الأولى في الســـتينات. 
فأخذ يكتب ويصوّر أفلاماً قصيرة. كل واحدٍ 
منها يحتـــاج إلى مجلدات للبحث في الملفات 
التي تطـــرّق إليها. وقد وصل عدد أفلامه إلى 
أكثـــر من 150 فيلماً بين أفلام روائية طويلة و 

قصيرة وأفلام تجريبية وتسجيلية.

لا يفوّت فكـــرة أو لقطة دوّنهـــا ولو مرت 
عليها خمســـون ســـنة. في فيلمه ”البحث عن 
(40 دقيقة تعرض فيها مواد  شيخ الشـــباب“ 
وثائقية وصور نادرة) يتناول المالح شخصية 
فخري البارودي السياسي والكاتب السوري 
الراحل وصاحب النشيد الشهير ”بلاد العرب 

أوطاني من الشام لبغدان“. 
يبـــدأ الفيلم بقـــراءة رســـالة كتبها أحمد 
الصافـــي النجفي ينعي بها البـــارودي قائلاً 
”مات وجه دمشـــق.. مات فخر دمشـــق.. مات 
فخـــري البارودي“. لعب علـــى الزمن الماضي 
والحاضـــر. وعلى الشـــخصية المتعددة التي 
مثلهـــا البـــارودي. وغيـــاب هـــذا البعـــد في 
الإنســـان اليوم. بينمـــا يختتـــم الفيلم الذي 
يجوب حياة البارودي وموسيقاه ومشاريعه 
بعبارة يقولها الراوي ـ المالح ”هذا الذي منح 
الوطن كل ما يملك ولم يأخذ من الوطن سوى 

شرف الانتماء إليه“.
يقول المالح عـــن بطله البارودي ”في بيت 
البـــارودي، تأسســـت أول حكومـــة مســـتقلة 
وطنية ســـورية ســـنة 1918، وفي بيته ســـكن 
أول رئيـــس لدولـــة ســـوريا المســـتقلة، وكان 
عضـــوا فـــي الجمعيـــة العربيـــة الفتـــاة، ثم 
عضوا في الكتلـــة الوطنية، وقد رَأَسَ جمعية 
خيرية، وهـــو الذي أســـس أول مكتب للعمل 
القومي في دمشق، وكان البارودي بين الذين 
كافحـــوا ضد الانتـــداب الفرنســـي وصنعوا 

الجلاء“.

أعمال نبيل المالح تخرج عن الإيقاع 

العربي المألوف، ولا تقترب من التشبه 

بالأعمال الغربية. وقراءة دقيقة لمجمل 

أفلامه التي تجاوزت الـ١٥٠ فيلما 

يمكنها أن تقول بجرأة أن المالح قد 

شكل مدرسته الخاصة التي تعلم منها 

الكثيرون في أنحاء مختلفة من العالم

العتمة المضيئة

} أعمـــال نبيـــل المالـــح تخرج عـــن الإيقاع 
العربـــي المألـــوف، ولا تقتـــرب من التشـــبّه 
بالأعمال الغربية. وقراءة دقيقة لمجمل أفلامه 
التي تجاوزت الــــ150 فيلماً يمكنها أن تقول 
بجرأة إن المالح قد شـــكّل مدرســـته الخاصة 
التـــي تعلّم منها الكثيرون في أنحاء مختلفة 

من العالم.
يروي قصة هجرة  فيلم ”عالشام عالشام“ 
الريف إلى دمشـــق. وكيـــف تم تدمير الحياة 
في الأريـــاف، وإفقار الفلاحـــين ودفعهم إلى 
هجـــر أراضيهم مـــن أجل حلـــم الذهاب إلى 
العاصمة. فتآكلت العاصمة والريف معاً. أما 
ففاز بفضية مهرجان  فيلمه ”غراميات نجلا“ 
القاهـــرة التلفزيونـــي، وبذهبيتـــي أحســـن 
سيناريو وأحسن ممثلة لبطلته رنا الأبيض. 

يقول  أما فيلمه ”وليمـــة صيد“ 
عنه ”طرحت فـــي الفيلم، فكرة 
كان  جلادها،  تحاكـــم  ضحايا 
هـــذا نوعاً مـــن التمني، لكني 
على أرض الواقع مؤمن بأن 
الجلاد ســـيحاكَم، ولن أترك 
المشـــتهاة  المحاكمـــة  هـــذه 
الفانتازية  الخيالية  للفكرة 
التي تقول بأني ســـأتركه 
أو  التاريـــخ،  ليحاكمـــه 
مزبلـــة  إلـــى  ليذهـــب 

التاريـــخ، لا على الإطلاق. 
بل ســـيحاكم حقاً وفيزيائياً، وسيحاكم هذا 

الشعب من أذلّه“.
المالـــح  نبيـــل  تكـــريم  تم 
قبـــل أيام فـــي دبي، مـــن قبل 
من  المشـــكّل  الســـوري  اللقاء 
ومثقفـــين  ومفكريـــن  كتـــاب 
وســـلّمه  كبـــار.  وفنانـــين 
المخـــرج الســـوري مأمـــون 
البنّـــي الســـعفة الذهبيـــة 
باللقـــاء.  الخاصـــة 
وســـبق التكـــريم عـــرض 
فيلمـــه ”العتمة المضيئة“ 
الـــذي يعرض فيه لحياة 
المكفوفـــين فـــي مدينـــة 

حلب، أطفالاً وكباراً.
قال نبيـــل المالح بعد 

عرض الفيلم إن ”سوريا ليست 
قـــوة عظمـــى، ولا بلـــداً كبيراً. 
لكننا في سوريا لدينا بطولاتنا. 
صغاراً وكبـــاراً.. بطولاتنا (على 
قدنـــا)“. كانـــت للمالـــح بطولاته 
وهو صغير وهو لا يكف عن رواية 
قصة ”الكف“ الأول الذي تلقاه يوم 
خـــرج لأول مرة فـــي مظاهرة وهو 
ما يزال بعد في ســـن الثالثة عشرة. 
وحين كبـــر لم تتوقـــف بطولاته من 
خلـــف الكاميـــرا وعلى الـــورق وفي 
الحياة العامة. ســـجّلتُ شخصياً مع 
نبيل المالح ســـاعات تلفزيونية منعت 
مـــن العرض في ســـوريا. ومن حســـن الحظ 
أنها موجودة. يعرض فيها المالح أفكاره 
والحيـــاة  للوجـــود  وتصـــوّره 
والسينما التي يحلم بها. والأهم 
التي  الإنسان  صورة  باســـتمرار 

يتخيّلها.
في بيتـــه في حـــي المهاجرين 
اجتمعت أولـــى خلايا لجان إحياء 
المالـــح  وبقـــي  المدنـــي،  المجتمـــع 
علـــى المســـافة ذاتها التي رســـمها 
لنفســـه. لا يســـمح لأحـــد أن يشـــدّه 
إلـــى أبعادٍ غير أبعـــاده. فهو الوحيد 
الـــذي يعـــرف كيـــف يتحـــرك، ومتى 
وأيـــن يتحـــرك دون أن يتوقـــع أحـــدٌ 

خطوته القادمة.

السينما السورية تدين للمالح بأنه 

كان مؤسسا حقيقيا لإطارها الرفيع. 

وتوجهاتها التي أرستها على قواعد 

عمل محترفة وجريئة، سواء في التعالم 

مع المشهدية أو حتى على مستوى 

اللغة البصرية والحوارية
[ فيلم الفهد للمالح يصنّف كواحد من روائع الأعمال السينمائية الخالدة العالمية. فلغته البصرية تفوقت على 

الكثير من الأفلام التي قدمتها السينما منذ إنتاجه عام 1972
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} لندن - رأيته مرة واحدة. التقينا على سلم 
حجــــري قصير في قصر صــــار محطة للفقراء 
مــــن المثقفين. لا تزال رائحــــة تبغ غليونه تملأ 
أنفــــي. الرجــــل الممتلئ، قصيــــر القامة بلحية 
ســــوداء مهذبــــة كان هــــو أرداش كاكافيــــان، 
الباريسي الطباع ذو المزاج البغدادي المنفعل.

ستحرجه باريســــيته حين يُزاح بخفة من 
تاريــــخ الفن التشــــكيلي في العــــراق. فالرجل 
الذي ظل عراقيا في رســــومه إلــــى النهاية لم 
يعــــش إلا ثلــــث حياته الأول في العــــراق. أما 
الثلثــــان الآخــــران فقد قضاهما فــــي الخارج، 

مواطنا فرنسيا.
ولكــــن عراقيتــــه كانت هي الأخرى أشــــبه 
بالمزحة التي تكشف عن انتماء وطني، يعتبره 

البعض منتحلا.
الرسام الذي ظل يحنّ إلى بغداد من خلال 
رســــومه كان أرمني الأصل. أما حين مات فقد 
كانــــت وصيته أن يــــذر رماد جســــده في نهر 

دجلة.
كان يمكــــن أن يكــــون جــــزءا مــــن الفريق 
الســــتيني الذي غيّر مصير الرسم في العراق، 
لــــولا أن إقامته فــــي باريس قــــد جعلته يقف 

وحيدا.
وبالرغــــم من أنه لم يعــــرض إلا نزرا قليلا 
من لوحاته في بغــــداد فإن الكتب التي أرّخت 
لســــيرة الحداثة الفنية في العــــراق كانت قد 
ضمــــت اســــمه وضمنت له حقه فــــي أن يكون 

جزءا من تلك السيرة.
أرداش الــــذي كتــــب الشــــعر فــــي مختلف 
مراحــــل حياته، من غير أن يســــعى إلى تقديم 
نفســــه شــــاعرا، كان حريصــــا علــــى أن يكون 
الرســــم فعلا ثقافيا، إن على مســــتوى الإنتاج 
أو على مســــتوى التذوق. وهو مــــا دفعه إلى 

اعتماد التعبيرية أسلوبا في الرسم.

الذاهب إلى لاروس بقوة باريسيته

ولــــد أرداش (أرادشــــيس) كاكافيــــان في 
الموصل، شــــمال العراق عــــام 1941 في عائلة 
كانــــت قــــد هاجرت مــــن ديارها بعــــد المذبحة 
الكبــــرى التي ارتكبهــــا الأتــــراك أوائل القرن 
الماضي. في وقت مبكر من شــــبابه انضم إلى 
جماعة بغداد للفن الحديــــث التي كان الفنان 
الرائــــد جواد ســــليم قد أسســــها عــــام 1952. 
فــــي وقت مبكر أيضا دخل الســــجن لأســــباب 
سياســــية وهو ما فع بعائلته إلى أن ترســــله 
إلــــى باريس عام 1961، لكن بشــــرط أن يدرس 

لخشيتها  المعمارية،  الهندســــة 
مــــن أن يتغلّــــب عليه شــــغفه 

بالرسم.
للوعد  وفيا  الشــــاب  كان 

الــــذي قطعــــه لعائلته فحصل 
بعد ســــنوات على ليســــانس 
في العمــــارة، وهو ما حرره 
الرســــم  دراســــة  على  ليقبل 
فــــي باريــــس التــــي صارت 
مســــتقرا نهائيــــا لــــه. أقام 
الأول  الشــــخصي  معرضــــه 

فــــي قاعة الرياح الأربع وهو ما 
جعله حاضــــرا بقوة في الحياة 

الفنية لمدينة النور وقد يكون ذلك 
الحضور هو الســــبب الذي من أجله 
ضمت موســــوعة لاروس الفرنســــية 
شيئا من ســــيرته بين صفحاتها بدءا 
مــــن عام 1971. لم يكن يومها الرســــام 

العراقــــي الأول الــــذي دخل اســــمه إلى 
موسوعة معرفية، بل كان الوحيد.

تعلّم  بداياتــــه  فــــي 
مــــن  الكثيــــر  الشــــيء 
الفنانــــين  تجربتــــي 
الدروبــــي  حافــــظ 

غير  سليم،  وجواد 
باريس  فــــي  أنــــه 

وجد في نفســــه ميــــلا إلى رســــوم النرويجي 
إدفارد مونخ والفرنســــي بــــول غوغان، وكان 
يســــرق النظــــر أحيانــــا إلى رســــوم المصري 

محمود سعيد.
 ميلــــه إلــــى الأســــلوب الســــوريالي جاء 
متأخــــرا، لذلــــك لــــم تكــــن ســــورياليته نقية 
وصارمــــة. لقــــد أبقــــى طرقــــه مفتوحــــة على 
التعبيريــــة والانطباعية مازجــــا بين المدارس 
الفنيــــة ليكــــون ذلــــك المــــزج قاعدة لأســــلوبه 
الشخصي الذي كان انعكاسا لتربية معمارية 
تولي تواشــــج المفردات في ما بينها اهتماما 

لافتا.

بغداده التي لم تغادر الخمسينات

”كنــــت أظن أننــــي بارحت بغــــداد ورحلت 
عنهــــا، لكنهــــا حقيقــــة أصبحت قطعــــة مني، 
فحينمــــا أتحدث أشــــعر أن بغــــداد هي التي 

تتكلم“ قال أرداش ذات مرة.
وهو قول يفسر لجوءه المستمر إلى رموز 

بصرية مستعارة من حضارة وادي الرافدين. 
فالقــــارب الــــذي يظهر في الكثيــــر من لوحاته 
هو قارب ســــومري. قارب المعــــدان في أهوار 
العراق نفســــه. ذلك القارب وإن كان يشير إلى 
الســــفر بما ينطوي عليه من شــــعور بالغربة 
التي يتخللها الحنين فإنه يظل على المستوى 
الجمالــــي واحدا من أهم المفــــردات التي تعيد 

الرسام إلى ثقافته البصرية الأولى.
بالنســــبة إليه فقد أهّله الرســــم للإمساك 
بعصا الســــاحر التي تستحضر في أيّ لحظة 
يشــــاء المفردات التي تعيده إلى بغداد حلميا. 
بــــدا واضحا أن الرجل الــــذي توفي عام 2000 
قد اســــتولت عليه فكرة أن يكــــون عراقيا من 
خلال الرسم بعد أن حرمته شهوة الإقامة في 

باريس من أن يكون مواطنا محليا.
كانــــت مواطنتــــه بمثابــــة درس جمالــــي. 
وقــــد أجــــازف في الحكــــم النقدي حــــين أقول 
إن كاكافيــــان وقد شــــدته المحليــــة إلى قعرها 
التعبيري كان ابن جماليات الفن الخمســــيني 
بالرغم من أنه كان ابن الثقافة الستينية التي 

نزعت إلى العالمية. ربما حدث ذلك لأن أرداش 
كان قــــد غادر العــــراق قبل أن تشــــهد الحياة 
الفنية ظهور رســــامين انقلبــــوا على المفاهيم 

التي كرّسها الفنانون الرواد.
 لا أعتقــــد أن فنانــــا من نــــوع أرداش كان 
يهمّــــه الاطّــــلاع على تطورات الحيــــاة الفنية 
في العراق بعــــد أن اندمج بالحياة 
بغــــداد  باريــــس.  فــــي  الفنيــــة 
الخمســــينات هي المدينة التي ظل 

أرداش يناجيها حتى نهاية عمره.

رسوم تلتفت إلى الماضي بشوق

مــــا عرفه العراقيون مــــن أرداش كاكافيان 
هو شــــيء قليل مما أنجزه. لذلك لم يكن له 
أثر في ما أنتجه الرســــامون الذين 
ظهروا فــــي محلة مــــا بعد 
كان  كــــم  الســــتينات. 
ضروريا لو أن وصفته 
الشرقية قد وصلت إلى 
كان  الرســــامين.  أولئــــك 
فــــي إمكان تلــــك الوصفة لو 
أنها طــــورت وتعرضت لأبحاث 
مختبرية أن تكون قاعدة لقيام 
فن مختلف. فن يكون بمثابة 
حاضنة لتزاوج المحلي 
بطريقة  بالعالمــــي، 
للشــــرق  تحفــــظ 
حقوقه في ابتكار 

جماله المختلف.
أرداش  كان 
كاكافيان معجبا بتجربة وأفكار شــــاكر حسن 
آل سعيد (1925 ــ2004) لأسباب تتعلق بطريقة 
هضم الفن الشــــعبي والانفتاح به على فضاء 
التشــــكيل المعاصر. ما لم يكن يتوقعه أرداش 
أن يتحول آل ســــعيد إلى التجريد. لقد اكتفى 
بمــــا قدّمــــه الرجل فــــي الخمســــينات. ذاكرة 
أرداش الخمســــينية هي مــــا جعلته يقف عد 
حدود تجربــــة فنية، كان صاحبهــــا قد تركها 
وراءه، بعــــد أن خاض مغامرات أســــلوبية لا 

تزال تثير الكثير من الأسئلة.
بالنسبة لأرداش كان لغز الحياة البغدادية 
يكمن في ما رســــمه آل ســــعيد في خمسينات 
القــــرن الماضي. ومَــــن يرى رســــوم كاكافيان 
اليــــوم لا يمكنه ســــوى أن ينســــبها إلى ذلك 
الزمن. فهي رسوم تلتفت إلى الماضي بشوق. 
ذلك الماضي الذي يضم الحياة والفن في سلّة 
واحدة. ما يُرى من بغداد في رسوم كاكافيان 
هو عبارة عن تفاصيل حياة عاشــــها الرسام 
وحملهــــا معه لتكون في مــــا بعد دليل متحفه 

الخيالي.

باريسي الهوى بغدادي المزاج

أرداش كاكافيان

رسام الوصفة الجمالية التي نأى بها الزمان

أرداش يعرف بأنه كتب الشعر في 

مختلف مراحل حياته، من غير أن يسعى 

إلى تقديم نفسه شاعرا. كان حريصا 

على أن يكون الرسم فعلا ثقافيا، إن 

على مستوى الإنتاج أو على مستوى 

التذوق 

ميله إلى الأسلوب السوريالي يأتي 

متأخرا. لذلك لم تكن سورياليته 

نقية وصارمة. أبقى طرقه مفتوحة 

على التعبيرية والانطباعية مازجا بين 

المدارس الفنية ليكون ذلك المزج 

قاعدة لأسلوبه الشخصي

} قصائد ينســــبها عدنــــان المبارك فاروق يوسف
(ناقد فــــن عراقي مقيم في وارســــو) 

إلى صديقه أرداش كاكافيان:

1

الناس أنواع
كالبضائع في السوق،

الروح واحدة

لتهب الريح
ليتفتح البرعم
ليأخذنا الحصان

إلى الحقول.

2

قلبي مسّه السكون
قبل الأوان
قلبي

دودة قزّ
كانت في شرنقتها

قبل الأوان

في بياض
قلبي الصغير

دفنت كل ما ملكته،
أنزل إليه
مع الغروب
لأعيش مع
ما جمعته
وثروتي

حياتي التي عشتها
عبر نفسي.

3

دوائر القمر
أسلاك شائكة
أخيط بها
أنسجة قلبي
وأفتح بها
مجاري دمي

أسلاكي الشائكة
عنابر من الضوء
لمنتصر بلا قوة.

4

في بلدتنا،
سواد الأشباح
يملأ الطرق،
في بلدتنا،
يختلط الزفت

بشعاع الشمس.

الأقمار تمرّ
في الغربة

حيث الأصدقاء
لم يبق منهم

غير الذكريات.

5

في ساعات الشمس
ضحكاتنا كانت
حواراً للأرض.
كنا نحترق
مع ظلالنا،
نحترق

كطيور مغتربة،
مرّات ومرّات

كنا نجوب الآفاق
بحثاً عن الفجر.

6

كنت أقول
رحيلنا

ليس إلا فراغاً.
كنا ثواراً

في أرض تحرقها الشمس
كنا نحترق
مع الأزهار،

عبثاً.

على سلم
للفقراء ة
ونه تملأ
مة بلحية
كافيــــان،
 المنفعل.
بخفة من
. فالرجل
لنهاية لم
ـراق. أما
 الخارج،

ى أشــــبه
، يعتبره

من خلال
مات فقد
نهر ه في

ن الفريق
العراق، ي
علته يقف

زرا قليلا
أرّخت ي
كانت قد
أن يكون

مختلف ي
لى تقديم
أن يكون
ى الإنتاج
دفعه إلى

ته

يــــان في
في عائلة
د الملململمذبحة
ئل القرن
نضم إلى
ن الفنان
1952 ا

لخشيتها المعمارية،  الهندســــة 
مــــن أن يتغلّــــب عليه شــــغفه 
ه ي ري ه

بالرسم.
للوعد وفيا  الشــــاب  كان 
قطعــــه لعائلته فحصل الــــذي
بعد ســــنوات على ليســــانس 
في العمــــارة، وهو ما حرره 
الرســــم  دراســــة  على  ليقبل 
فــــي باريــــس التــــي صارت
مســــتقرا نهائيــــا لــــه. أقام

الأول  الشــــخصي  معرضــــه 
فــــي قاعة الرياح الأربع وهو ما 
جعله حاضــــرا بقوة في الحياة 

الفنية لمدينة النور وقد يكون ذلك 
من أجله الحضور هو الســــبب الذي
ضمت موســــوعة لاروس الفرنســــية

شيئا من ســــيرته بين صفحاتها بدءا 
لم يكن يومها الرســــام  مــــن عام 1971.

العراقــــي الأول الــــذي دخل اســــمه إلى 
موسوعة معرفية، بل كان الوحيد.

تعلّم  بداياتــــه  فــــي 
ن ب ي ر و

مــــن  الكثيــــر  الشــــيء 
الفنانــــين  تجربتــــي 
الدروبــــي  حافــــظ 
غير سليم،  وجواد 
باريس فــــي أنــــه 

وجد في نفســــه ميــــلا إلى رســــوم النرويجي
إدفارد مونخ والفرنســــي بــــول غوغان، وكان
ي الم و إلى ا ان أ النظ ق

بصرية مستعارة من حضارة وادي الرافدين. 
فالقــــارب الــــذي يظهر في الكثيــــر من لوحاته 
أهوا ف دان المع قا ي و قا هو

نزعت إلى العالمية. ربما حدث ذلك
كان قــــد غادر العــــراق قبل أن تش
الفنية ظهور رســــامين انقلبــــوا ع

التي كرّسها الفنانون الرواد.
 لا أعتقــــد أن فنانــــا من نــــوع
يهمّــــه الاطّــــلاع على تطورات الح
وع ن ن

في العراق بعــــد أن اندم
باريــــس فــــي  الفنيــــة 
الخمســــينات هي المدي
أرداش يناجيها حتى نهاي

رسوم تلتفت إلى الماضي بش

مــــا عرفه العراقيون مــــن أرداش
هو شــــيء قليل مما أنجزه. لذل
ما أنتجه الرســــ أثر في
ظهروا فــــي مح
الســــتينات
ضروريا لو
الشرقية قد
الرس أولئــــك 
إمكان تلــــك فــــي
أنها طــــورت وتعرض

مختبرية أن تكون 
فنفن مختلف. فن ي
ححاضنة لتز
بابالعالمــــي
تحتحفــــ
حقوقه
جماله
كا
كاكافيان معجبا بتجربة وأفكار ش
ــ2004) لأسباب تتع آل سعيد (1925
ه والانفتا ع الش الفن هض

ميله إلى الأسلوب السوريالي ي

متأخرا. لذلك لم تكن سوريال

نقية وصارمة. أبقى طرقه مفت

على التعبيرية والانطباعية ما

المدارس الفنية ليكون ذلك ا

قاعدة لأسلوبه الشخصي

يوسف



} ميونيخ -  ليس ما يميز نجمنا الذي ستفرد 
ســـطورها اليوم، تألقـــه وتميزه  لـــه ”العرب“ 
فـــي الـــدوري الإنكليـــزي الأقـــوى فـــي العالم 
”البريميرليغ“، الذي يخشى في خوض تجربته 
كبار نجوم كرة القدم وحسب، رغم أن ذلك بحد 
ذاته يدعو إلى أن يحظى بأهمية كبيرة تتجاوز 
السطور المحددة لنا في هذه الصفحة، بل لأنه 
كان عصامياً تغلب على أقصى الظروف وخرج 
من أحياء فرنســـا الفقيرة ليفرض نفسه نجماً 
في ســـماء دوري الإمبراطوريـــة التي لا تغيب 
عنها الشـــمس. نقصـــد هنا بالطبـــع ”رياض 
محرز“ الدولي الجزائري المحترف في ليســـتر 

سيتي وأفضل لاعب مغاربي لعام 2015.
في حي سارسال الفرنسي شمال العاصمة 
باريـــس ولد النجـــم الجزائري ريـــاض محرز 
في الحادي عشـــر من شـــهر فبراير عام 1991. 
ليكـــرّس الفكرة التي تقول إن المواهب الكروية 
التـــي تصنع فـــي الأحيـــاء الشـــعبية الفقيرة 
والشـــوارع الضيقـــة، لن تكون أقل شـــأناً من 
تلـــك التـــي تصنع فـــي أكاديميات كـــرة القدم 
ذات الأبنية الفارهة والملاعب العشـــبية عالية 

الجودة.
معانـــاة محـــرز في الحي الـــذي يعتبر من 
أخطر الأحيـــاء وأكثرها جرائم، جعلته يصمم 
على اســـتغلال موهبته الكروية ليخرج عائلته 
مـــن ذلك الحي الفقير، وكان والده أحمد محرز 
يطمـــح بأن يكمل ولـــده الثاني ”رياض“ حلمه 
الذي لم يستطع تحقيقه يوماً بأن يصبح لاعباً 
مشـــهوراً بعد أن بقـــي يراوح فـــي مكانه بين 

أندية الهواة.
 تبنـــى الوالـــد موهبة ابنـــه وألحقه بأحد 
أندية الهواة الفرنســـية فـــي الحي، حيث كان 
على ريـــاض أن يقنع الجميع بأنه ليس هاوياً 
وأنه يملك من الإمكانيـــات ما يجعله محترفاً، 

فقـــط كان عليه الصعود بالقطـــار المتوجه إلى 
المحترفـــين والانتقال من المحطـــة التي أجبره 
واقع عائلتـــه الفقيرة على الوقـــوف فيها بين 

الهواة .
عام 2006 توفي أحمد محرز بعد معاناة مع 
أمراض قلبية، وكانت الصدمة الكبيرة لرياض 
برحيل مـــن كان يتبنى أحلامه الكبيرة. تحدث 
عن تلك الصدمة قائلاً ”كان والدي دائما ورائي 
وقال إنه يريد مني أن أكون لاعب كرة قدم جيدا. 
لقـــد كان دائماً معي يغمرنـــي بنصائحه وهو 
الـــذي لعب من قبل لفـــرق صغيرة في الجزائر 
وفرنسا لذا فهو يعرف ما كان يقوله، وكنت أنا 
أســـتمع إليه وأثق بكلامـــه“. كانت إذن صدمة 
الإنعاش وهكذا يمكـــن وصفها، الصدمة التي 
جعلـــت مـــن رياض يفكـــر بأن يحمـــل أحلامه 
وحيداً في بيئة فقيرة لا تصلح لأن يخرج فيها 
نجم كـــروي، كالرهان على زرع الياســـمين في 

أرض صحراوية.

جسد نحيل

جســـده النحيل لـــم يحمل دليـــلاً على أن 
محرز يمكن أن يحمل تلك الأحلام الكبيرة لكن 
الإصرار يجعل من المســـتحيل ممكنـــاً، يتذكر 
محـــرز جيداً طفولته الصعبـــة ”لم نكن أغنياء 
لكننـــا لم نكن فقراء، لقد كانت والدتي المغربية 
الأصـــل تحرص على تحضيـــر الطعام لنا بعد 
عودتهـــا من العمـــل، كانوا يقولـــون لي دوماً 
إنني نحيل جداً وســـأصبح فريسة سهلة أمام 
لاعبي الخصـــم إلا أنني كنت أجيد اللعب فنياً 
لأتفـــوق على ضعفي البدني، ولم أكن ســـريعاً 
إلا أننـــي كنت أعمل وأتمرن بجهد كبير لأمتلك 
تلـــك المهارات الإضافية ”، هـــذا ما أكده أيضاً 
محمد كوليبالي مدربه في سارســـال ”لقد كان 
نحيلاً جداً إلا أنه امتلك شـــخصية مميزة في 
أرض الملعـــب، عمل بجد ليجمع ما بين المهارة 

والشجاعة وقوة الشخصية“.
عـــام 2009 انتقـــل محـــرز لنـــادي كيمبـــر 
أحـــد أندية الدرجة الرابعة في فرنســـا. وأخذ 
بنصيحة أحد مدربيه التي تقول ”عندما تكون 
نحيـــلاً وضعيفاً لن تقوى على الالتحامات مع 
لاعبي الخصم، كل ما عليك فعله أن تكون ذكياً 

في تحركاتك داخل أرض الملعب“.
بعد أشهر قليلة من التحاقه بنادي لوهافر 
قادماً من كيمبر لفت أنظار كشافة أندية باريس 
سان جيرمان ومارسيليا. إلا أنه فضل الانتقال 
إلى لوهافر في الدرجة الثانية والصعود درجة 
درجة نحو القمة. كما أن لوهافر كان جيداً في 
تأهيـــل اللاعبين، لقد ســـجل 24 هدفـــاً في 60 
مباراةً خاضها مع الفريق الثاني، وفعلاً تمكن 
محرز من الصعـــود إلى الفريق الأول في فترة 
وجيزة، وســـجل ســـتة أهداف معـــه في دوري 

الدرجة الثانية.
انتقـــل محرز فـــي ينايـــر 2014، إلى نادي 
يمكـــن  بصفقـــة  الإنكليـــزي  ســـيتي  ليســـتر 
وصفهـــا بالرمزية بلغت حوالي 450 ألف جنيه 
إســـترليني، ربما كانت من أضعف الصفقات، 

ولـــم تكن قيمـــة الصفقة فقط الشـــيء الوحيد 
المثير للاســـتغراب بـــل انتقاله إلـــى الدوري 
الإنكليـــزي المعروف بالمجهـــود البدني العالي 
للاعبيـــه وأنديتـــه كان الأكثـــر غرابـــةً، رغـــم 
تحذيـــرات المقربين من عواقب الانتقال وتلقيه 
عدة عروض من أبرز الأندية الفرنســـية إلا أنه 
قرر خوض التجربة مع متصدر الدرجة الثانية 
في الـــدوري الإنكليـــزي، وأكمل رياض نصف 

الموســـم الأول له مع ليستر ســـيتي بنجاح 
مســـجلاً أربعة أهداف وصنـــع العديد من 
الفـــرص، ليتأقلم مع أبنـــاء المدرب نايغل 

بيرســـون الـــذي يعتبره محـــرز كوالده 
الذي رعى موهبته يوماً.

محـــرز المولود في فرنســـا لأب 
جزائـــري وأم مغربيـــة الأصل كان 
أمـــام عدة خيارات. بيـــد أنه فضّل 

الانضمـــام إلـــى محاربي الصحـــراء لأن قلبه 
عشـــق الجزائـــر منـــذ طفولته 
عطلتـــه  يقضـــي  كان  حـــين 
الصيفيـــة فيهـــا برفقـــة والده. 
ذكرياتـــه الجميلـــة جعلت قلبه 

يميل للأخضر، هكذا علـــل انضمامه لمحاربي 
الصحـــراء قبيـــل نهائيـــات كأس العالم 2014 
والتي قدم فيها المنتخب الجزائري مستويات 

مميـــزة وخرج أمـــام حامل اللقـــب المنتخب 
الألماني في الدور الثاني.

كان علـــى محـــرز الانضمام إلـــى المنتخب 
الأولمبـــي الجزائـــري قبـــل ذلـــك، إلا أن إدارة 
لوهافر أخفت الدعوة الموجهة من قبل الاتحاد 

الجزائري لكرة القدم.

الهاتريك الأول

موســـم 2016-2015 كانت البداية الحقيقة 
لمحـــرز الـــذي بـــات اســـمه لا يفـــارق عناوين 
الصحـــف ولا يكـــف المعلقون عن ذكر اســـمه 
”محرز يسجل“، ”محرز يراوغ“، ”محرز يصنع 
الفـــارق“، ”محـــرز يقود ليســـتر إلـــى صدارة 
البريميرليـــغ“. وحتـــى كتابـــة هذه الســـطور 

يســـجل في رصيد محـــرز 13 هدفـــاً ويفصله 
عن متصدر قائمـــة الهدافين، زميله في الفريق  

جيمي فاردي، هدفان فقط.
لن ينســـى فاردي فضل محـــرز بتمريراته 
الحاسمة التي صنعت له العديد من الأهداف. 
لكـــن الأهـــم أن ليســـتر يقاســـم المدفعجيـــة 
”أرســـنال“ صـــدارة البريميرليـــغ بــــ44 نقطة. 
سجل محرز اسمه بهاتريك في مرمى سوانزي 
ســـيتي ضمن مباريات الجولـــة 15 كأول لاعب 
عربي جزائري يسجل هاتريك في البريميرليغ 
وثانـــي لاعب في تاريخ ناديه ليســـتر ســـيتي 

خلف ستان كوليمور عام 2000.
وصـــف محـــرز لحظـــات ســـعادته بتلـــك 
الثلاثية التاريخية ”إنه يـــوم مثالي، لقد فزنا 
وتصدرنـــا وســـجلت ثلاثيـــة، إنهـــا الثلاثية 
الأولـــى لي في مســـيرتي أيضـــاً وبالتالي أنا 

سعيد جدا لفريقي“.

أفضل لاعب مغاربي

يمتلـــك محرز مـــن المهـــارة والســـرعة ما 
يكفي ليتجـــاوز أكثر المدافعـــين صلابةً. يمرر 
الكرة بدقة وغالباً ما تكون تمريراته حاســـمة 
تنتهي بتسجيل هدف. يمكن الاعتماد عليه في 
الهجمات المرتدة. يجيد اللعب كجناح بامتياز، 
فكثيراً ما تشـــاهده يخترق الخاصرة اليمنى، 
ثم يرســـل كـــرة عرضية أو يســـدد في أقصى 

الزاوية البعيدة للمرمى.
 يدين محـــرز بالعرفان للمـــدرب الإيطالي 
كلاوديو رانيـــري الذي أعطاه الفرصة الكاملة 
ومنحه الثقـــة ليتألق، بالمقابـــل يدين رانيري 
لمحـــرز بانضباطـــه وأخلاقـــه العاليـــة خارج 
المستطيل الأخضر وهو ما جعله بعلاقة جيدة 
مـــع الجماهيـــر وكذلك مع زملائه فـــي الفريق 
وانعكـــس علـــى أرض الميدان بالانســـجام مع 
الهـــداف الأول زميله فـــاردي متصـــدر قائمة 

الهدافين .
حصد هذا الموســـم ثلاثة جوائـــز من قبل 
شـــركة الألعـــاب الإلكترونيـــة إيا ســـبورتس 
”اللاعـــب الأكثـــر فاعليـــة، واللاعـــب المفضل 
للجماهيـــر وأكثر مـــن ارتفعت قيمتـــه“، التي 
يتنافـــس عليهـــا أكثر من 3 ملايين مســـتخدم 
في العالم. وتصدر اســـتطلاع موقـــع الإذاعة 
الجزائريـــة لقائمـــة الشـــخصيات الجزائرية 
الأكثر إعجابـــاً و تأثيراً على الجزائريين لعام 

.2015

كل مـــا ســـبق كان ممهـــداً لينـــال جائـــزة 
مجلة فرانس فوتبول الفرنســـية كأفضل لاعب 
مغاربـــي لعـــام 2015 بعد أن حصد نســـبة 67 
بالمئة من الأصوات متقدماً على المغربي مهدي 
بن عطية نجم البافـــاري، ومواطنه الجزائري 

ياسين إبراهيمي.
صـــرّح محرز للمجلة الفرنســـية عقب نيله 
الجائزة ”بالطبع شـــعور رائع، أنا فخور بهذه 
الجائـــزة لقـــد تفوقت علـــى نجوم كبـــار مثل 

ياسين إبراهيمي ومهدي بن عطية“.
وضعت تلك الجائزة محرز أمام مسؤوليات 
جديدة للحفاظ على القمة وهو ما أدركه ووعد 
به الجماهيـــر بأن يتابع مســـيرته في تطوير 
مســـتواه، ويرى محرز أن اســـتقراره العائلي 
وقـــدوم مولودته الجديدة قدما له حافزاً كبيراً 
فـــي أرض الميدان ومنحاه روحاً معنوية كانت 
ســـبباً في تألقه، ويعد جماهير ليستر بالبقاء 
معهم حتى نهاية الموســـم رغـــم تلقيه العديد 
مـــن العروض الكبيـــرة في موســـم الانتقالات 
الشتوية. إلا أن رانيري يعلم جيداً أن الاحتفاظ 
بمحرز الموســـم المقبل ضرب من الخيال، أمام 
أموال الملياردير الروسي إبراموفيتش والذي 
وضعه على قائمة أولويات تشيلســـي الموسم 
المقبـــل. وربما يحلـــق بعيداً عـــن البريميرليغ 
نحو ملوك العاصمة مدريد المهتمة هي الأخرى 

بالتعاقد معه.

ميسي وأوزيل ومحرز

يشـــعر محرز بالسعادة كلما تابع صحيفة 
أو موقعـــاً إلكترونياً يقارن بينه وبين ميســـي 
الذي يتابعه باســـتمرار ويتعلم منـــه الكثير. 
صحيفة ليكيب الفرنسية أجرت مقارنة رقمية 
تفوّق فيها النجم الجزائري على نجم أرسنال 
الألماني مســـعود أوزيـــل، الذي ســـجل، حتى 
اللحظة، ثلاثة أهداف، وصنع 16 هدفاً، وساهم 
بتألقه في قيادة الأرسنال إلى الصدارة بفارق 
الأهداف عن ليستر الوصيف، وشارك معه في 
1549 دقيقـــة. بالمقابل شـــارك محـــرز مع ناديه 
في 1464 دقيقة وســـجل 13 هدفاوصنع سبعة 

أهداف أي أنه ساهم بتسجيل 20 هدفاً.
يميـــل محرز إلى الالتزام بالتقاليد العربية 
الجزائرية، فإقامة الشعائر الدينية الإسلامية 
تعتبـــر من ضمـــن أولوياته، يحب برشـــلونة 
ويحلـــم باللعـــب معـــه يوماً، يرى في ميســـي 

اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم.
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رياض محرز

هاتريكانو العرب في البريميرليغ

معاناة محرز في حي سارسال الفرنسي 

الذي يعتبر من أخطر الأحياء وأكثرها 

جرائم، تجعله يصمم على استغلال 

موهبته ليخرج عائلته من ذلك الحي 

الفقير، مكرسا الفكرة التي تقول إن 

المواهب التي تصنع في الأحياء الشعبية 

ليست أقل شأناً من تلك التي تصنع في 

أكاديميات الكرة

نادي ليستر سيتي الإنكليزي يضم 

محرز إلى لاعبيه بصفقة يمكن وصفها 

بالرمزية بلغت حوالي ٤٥٠ ألف جنيه 

إسترليني، ربما كانت من أضعف 

الصفقات، ولم تكن قيمتها فقط هي 

الأمر غير المألوف. بل انتقال اللاعب 

النحيل إلى الدوري الإنكليزي المعروف 

بالمجهود البدني العالي  للاعبيه كان 

الأكثر غرابة

باسل الحمدو 

لشـــيء الوحيد 
إلـــى الدوري له
البدني العالي د
غرابـــة، رغـــم  ر
ي ي يب

 الانتقال وتلقيه 
فرنســـية إلا أنه 
ر الدرجة الثانية 
ل رياض نصف 

ســـيتي بنجاح 
العديد من ع
ح ج ب ي ي

درب نايغل 
رز كوالده
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ائري مستويات 
قـــب المنتخبببببببببببببببببببببببببببببببب

إلـــى المنتخب  م
ــك، إلا أن إدارة 
الاتحاد قبل من

هدفـــاً ويفصله 13 يســـجل في رصيد محـــرز
عن متصدر قائمـــة الهدافين، زميله في الفريق

فقط. هدفان فاردي، جيمي

كل مـــا ســـبق كان ممهـــداً لينـــال جائـــزة 
مجلة فرانس فوتبول الفرنســـية كأفضل لاعب 
67 نســـبة حصد أن بعد 2015 لعـــام مغاربـــي

زي يضم 

كن وصفها

ألف جنيه

ضعف 

ها فقط هي 

ال اللاعب 

زي المعروف 

لاعبيه كان

[ موسم 2015-2016  يعد البداية الحقيقة لمحرز الذي بات اسمه لا يفارق عناوين الصحف ولا يكف المعلقون عن ذكر اسمه وحتى هذه اللحظة يسجل في رصيد محرز 13 هدفا 
ليفصله عن متصدر قائمة الهدافين جيمي فاردي هدفان فقط



} قـــرأت مقدمـــة ابـــن خلدون لأول مـــرة، خلال 
دراســـتي في قســـم الفلســـفة بالجامعة. وكنت 
أحرص على العودة إليها من آن لإلى آخر، فأزداد 
قناعـــة بأن صاحبها هو مؤســـس علم الاجتماع 

الحديث وليس الفرنسي أوغست كونت.
ولا شـــك أن المرء لا بـــد أن يصطدم بالكثير 
مـــن آراء صاحـــب المقدمة التـــي يمكن وصفها 
بالخلافية إذا نُظـــر إليها من منظور هذا القرن، 
فـــلا يملك إلا أن يســـتغرب الفصل الـــذي أفرده 
فيها لمناهضة الفلســـفة، مقابل إعجابه الشديد 
بمدى استجابة مفهوم العصبية الخلدوني لأداة 
تحليلية لدراســـة ما يحدث فـــي عالمنا العربي 

الآن.
مناســـبة هذا الحديث هـــي رأي ابن خلدون 
بالكتّـــاب الذيـــن وصفهم بـ“آلة الســـلطان التي 
يســـتعين بهـــا علـــى أعدائـــه“. لا شـــك أن هذا 
المفهوم الـــذي ينضوي تحـــت مظلته مصطلح 
”شـــاعر البلاط“ مفهوم خلافي مازال قابلا للأخذ 

والرد.

وممـــا يحفزّني علـــى طرق هـــذا الموضوع 
اطّلاعـــي مؤخرا على وجود شـــاعر بلاط خاص 
بملكـــة بريطانيـــا. فهو يطرح مجـــددا، بإلحاح، 

فكرة العلاقة الملتبسة بين المثقف والسلطة.
هو  والحـــال أن مصطلح ”شـــاعر البـــلاط“ 
 Poet للمصطلـــح الإنكليزي الشـــائعة  الترجمة 
الأوروبيـــة.  باللغـــات  يقابلـــه  ومـــا   Laureate
وارتباطـــه باســـم الشـــاعر أحمـــد شـــوقي يدل 
على أنـــه مصطلح محدث. ولكـــن الوظيفة التي 
تقترحها هذه التسمية ليست غريبة عن التراث، 

فهي قديمة قدم تاريخ الأدب العربي.
غيـــر أن اللافـــت للنظـــر كمـــا أســـلفت، أن 
لـ“إليزابيـــث الثانيـــة“ ملكـــة بريطانيا شـــاعر 
بلاطها أيضا. هـــذه المعلومة يجب أن تقرأ في 
ضوء حقيقتين: الأولى هي الاعتقاد الشائع بأنّ 
شـــعر المديح فنّ عربي بامتياز، وأنّ تســـخير 
الشّـــاعر مواهبه لمديح السلطان خاصة سلبية 
ابتلـــي بهـــا الأدب العربـــي مـــن دون غيره من 

الآداب، وبخاصة الآداب الأوروبية.
والثانيـــة هي أنّنـــا لا نتحدث عـــن تكريس 
أدبي لمواهبه الشـــعرية لخدمـــة بلاط أوروبي 
بعد أن غادرنا نهايات القرن العشـــرين ودخلنا 

في بدايات القرن الحادي والعشرين.
شـــاعر بلاط الملكة إليزابيـــث الثانية الذي 
نعنيه بهذه الملاحظات هو الشـــاعرة كارول آن 
دفي Carol Ann Duffy  التي ولدت في غلاســـكو 
بأســـكتلندا عـــام 1955، ودرســـت الفلســـفة في 
جامعة ليفربول. أوّل مجموعة أصدرتها شاعرة 
البـــلاط هـــذه، أو شـــهرزاد الشـــعر الإنكليزي، 
نســـبة إلـــى قصيدتها الشـــهيرة ”شـــهرزاد“، 
 Standing Female :ظهرت في عام 1985 بعنوان
Nude  كشـــفت عـــن تركيزها على قضيـــة المرأة 
وعلـــى ولعهـــا باســـتخدام تقنيـــة المونولوغ 
الدرامـــي التـــي أتاحت لها اســـتخدام أصوات 
منشـــقّين ومهمّشـــين وعلى رأسهم الأنثى التي 
جسّـــدتها فـــي شـــخصية شـــهرزاد ألـــف ليلة 
وليلة. وتتّســـم قصائـــد كارول آن دفي بالقصد 
ن فيها  والتركيـــز، وبخاصة في تلـــك التي تُضَمَّ
أصوات نســـاء أهملهن التاريخ. وشعرها على 
وجه العموم مشـــحون بالنوســـتالجيا والرغبة 
  The Other :والفقدان. وهذا يتجلى في ديوانها
 Mean(1993)و  ،  (Country (1990
Time  وفـــي ديوانها الأخير 
”النحـــلات“   (The Bees)
(2014) تســـتعيد صـــوت 
محـــاكاة  فـــي  شـــهرزاد 
الشـــخصية  لهذه  ذكيـــة 
المـــوت  تواجـــه  التـــي 
المحـــدق بلعب دور رواية 

الحكايات.
الفائقة  قدرتهـــا  أن  كمـــا 
على حل معضلـــة الإيصال في 
الشـــعر الإنكليزي الحديث، الذي 
اللغوي  وتعقيـــده  حداثتـــه  تعيق 
فرص إيصاله إلى جمهور واسع، 

هي سر تميزها الذي يُمَكّنُها من السيطرة على 
المتلقي المستمع والقارئ في آن.

ومـــن الجديـــر بالذكر أن اختيارها شـــاعرة 
بـــلاط لا يعنـــي أنها شـــاعرة مديح كمـــا يلوح 
للوهلـــة الأولى. كما أن شـــعرها ليس مكرّســـا 
للاحتفـــاء بالعائلـــة المالكـــة، وإنمـــا تقتصـــر 
قصائدها الخاصة بهذا المنصب (الفخري) على 
معالجة المناســـبات التي تدور حول نشـــاطات 

الملكة الاجتماعية.
ويعود مصطلح ”شـــاعر البلاط“ في إنكلترا 
إلى الملك جيمس الأول. فقد أنشئ هذا المنصب 
في عام 1617، وكان الأديب بن جونســـون (1572 
– 1637) المسرحي والشـــاعر والأكاديمي الكبير 
أول من حمل هـــذا اللقب. هذا على الرغم من أن 

ذلك لم يحدث بشكل رسمي.
ويذكر أن ريتشـــارد قلب الأسد، الذي اشتهر 
إبّان الحروب الصليبية، كان لديه شاعر مكرس 
لنشـــاطاته أطلق عليه لقب ”شـــاعر الملك“. وقد 
كان البـــلاط الإنكليـــزي يغـــدق المكافـــآت على 

الأدباء والشعراء بطرق عديدة.
1400) على سبيل  فالأديب تشوسر (1343 – 
المثـــال كان يتقاضى راتبـــا تقاعديا من الملك 
إدوارد الأول فضـــلا عـــن عـــدد مـــن زجاجات 

النبيذ.
وكان الملـــك هنـــري الأول يدفـــع مبلـــغ 10 
شـــلنات ســـنويا لشـــاعر يكتب عن المناسبات 
الخاصة ببلاطه. وأما الشـــاعر جون ســـكلتون 
الذي درس في جامعة أوكســـفورد في عام 1480 
فقد منح درجة ”شـــاعر البلاط“ من تلك الجامعة 
فـــي عام 1488. كما أن جامعـــة ”لوفان“ ببلجيكا 
منحتـــه اللقـــب نفســـه فـــي عـــام 1492. وحذت 
 .1493 جامعة كيمبردج حذوها في عامي 1492 – 
وسرعان ما أصبح شاعرا شهيرا. وفي عام 1488 
التحق ببلاط الملك هنري السابع وأصبح مربيا 
للملك هنري الثامن. وفـــي عام 1670 منح اللقب 
للشاعر جون درايدن. ولم يلبث هذا المنصب أن 

أصبح مؤسسة دائمة وتابعة للتاج الإنكليزي.
وأخيرا تجدر الإشـــارة إلى أن منصب شاعر 
البـــلاط كفّ بدءا مـــن تحوله إلى مؤسســـة عن 
أن يكون شـــاعر مناســـبات يمـــدح ويغدق على 
ممدوحه الأوصاف الخيالية. لقد بلغ آنذاك ســـن 

الرشد.
ولكن متى اســـتعاد منصب ”شاعر البلاط“ 

في بريطانيا بريقه؟
ســـيرة  كاتـــب   ،Southy ســـاوذي  الشـــاعر 
الأميرال نلسون الشهير، ومؤلف ملحمة ”ثعلبة“ 
التي تأثرت بالشـــعر العربي الجاهلي هو الذي 
صنع للمنصـــب موقعه التميز مـــن حيث الكف 
عن كتابة الشـــاعر شـــعر مناســـبات. وقد تعزز 
هذا المنصب بتوليه من قبل شـــعراء بارزين من 
أمثال الشـــاعرين ووردزورث وتينســـون. ولكن 
ووردزورث اشـــترط قبل أن يقبل بهذا المنصب 
ألا يكون نظم القصائد الرســـمية ملزما له. غير 
أن تينســـون كان مخالفا له، ســـعيدا بحمل هذا 

اللقب دون شروط.

وعندمـــا كان تينســـون على فـــراش الموت 
لم يعد هناك شـــاعر مهمّ يتولـــى هذا المنصب. 
فمعاصروه من أمثال وليم موريس وســـونيبرن 

كانا لا يصلحان للقيام بهمام شاعر بلاط.
فهل كان من الممكن أن يســـند منصب بهذه 
الأهمية لشاعر لا يتمتع شعره بالمكانة اللائقة؟

هـــذه المعضلـــة كانـــت ســـببا فـــي إلحاح 
البلاط الإنكليزي على اختيار الشـــاعر المناسب 
وبالتالي عدم الاســـتهانة بهذا المنصب. ويذكر 
أن الراتب التقاعدي المخصص لشـــاعر البلاط 
كان مقـــداره يختلف بين ملـــك وآخر. وذلك تبعا 
لكرمـــه أو بخله. غيـــر أن تخصيـــص كمية من 
المشـــروبات الكحولية واعتبارها جزءا من ذلك 
الراتـــب صار بدوره جـــزءا من تقليد مســـتمر. 
والغريب أن بن جونسون كان يتلقى 100 مارك.. 
ولكن هذا المبلغ سرعان ما أضيف إليه عدد من 

زجاجات الخمر (صندوقين سنويا).
وأما درايدن فقد بلغ راتبه التقاعدي السنوي 
300 جنيـــه مـــع 130 غالونـــا من النبيـــذ. وكان 
تينســـون يتقاضى من مكتب اللورد تشـــمبرلين 
72 جنيها فـــي العام، و27 جنيها من مكتب لورد 

آخر، فضلا عن كمية النبيذ نفسها.
وأما الشـــعراء الذين تقلدوا هـــذا المنصب 
بـــدءا مـــن مطلـــع القـــرن الماضي فهم شـــعراء 

معروفون.
ففـــي عـــام 1930 مثلا شـــغل الشـــاعر جون 
ماســـفيلد هـــذا المنصب، وفي عام 1967 شـــغله 
شـــاعر وكاتب للأطفال يدعى ســـيل داي لويس. 
وفي عام 1972 شـــغله شـــاعر ذائـــع الصيت هو 
الســـير جون بيتجمان. وفي عام 1984 الشـــاعر 
تيد هيوز.. ثم خلفه الشـــاعر أندرو موشن الذي 
شغل المنصب قبل كارول آن دفي في عام 1999.

والملاحظ أن هؤلاء الشـــعراء الثلاثة ليسوا 
شـــعراء عاديين، بل شـــعراء حداثة مهمين. وقد 
كان تيـــد هيـــوز أحد أهـــم شـــعراء الحداثة في 
بريطانيا. كما أنه كان زوج الشـــاعرة الأميركية 
الشـــهيرة ســـيلفيا بـــلاث التـــي انتحـــرت بعد 

زواجها منه بزمن قصير.
هذا عن إنكلترا.. فماذا عن أسكتلندا؟..

 Scot يطلـــق علـــى شـــاعر البلاط اســـم
Makar ومهمته هي دعم وتشـــجيع الشعر 
فـــي أســـكتلندا. وفـــي 16 فبرايـــر من 
عـــام 2004 اعتبـــر أســـتاذ جامعي هو 
البروفســـور إدوين مورغان الشـــخص 
المناسب لشـــغل هذا المنصب. كما أن 
 Hay Literature المهرجان الأدبي الشهير
Festival رشح Gwyneth Lewis  لمنصب 
شـــاعر بلاط مقاطعة ويلـــز في عام 
2005. وقـــد منحه مجلـــس الفنون 
في ويلز مبلغ 5000 جنيه اقتطعت 

.(Lothery) من أرباح اليانصيب
وأخيرا لا بد من القول إن تقليد شاعر 
البـــلاط في التـــراث الأوروبي يعود إلى 
عام 1341. فالشاعر الكبير بترارك سمّي 

عام 1341 شاعر بلاط في روما.
وأما في بلد جمهوري كالولايات 
المتحدة مثلا، فإن مكتبة الكونغرس 
ابتكرت منصبا موازيا لمنصب شاعر 
البلاط في عـــام 1937، وهذا المنصب 
يطلـــق علـــى شـــاغله لقب ”مستشـــار 

الخاص بمكتبة الكونغرس. الشعر“ 
وأما الاسم الرسمي للمنصب فهو 
التالي، حســـب مرسوم جمهوري صدر 
في عام 1985 ”مستشـــار برتبة شـــاعر 

بلاط خاص بمكتبة الكونغرس�.
وبـــدءا مـــن عـــام 2006 أصبـــح 
دونالـــد هـــول مستشـــار المكتبـــة 
وشـــاعر بلاطهـــا. وأمـــا الشـــعراء 
الذين ســـبقوه في هذا المنصب 
فقـــد كان على رأســـهم كل من 
فروســـت  روبرت  الشـــاعر 
والشـــاعرة والروائية 

مايا أنجلو.
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شهرزاد الأسكتلندية في بلاط الملكة

العلاقة الملتبسة بين شاعر البلاط والسلطة

الثقافي

خلدون الشمعة
ناقد من سوريا مقيم في لندن

} عندما أقدمت علـــى ترجمة رواية ”ضوء 
للكاتبـــة الهندية-البريطانية  نهار مشـــرق“ 
أنيتا ديساي التي صدرت بطبعتين كنت أرى 
في الرواية وجها قاتما من وجوه مســـتقبل 
العـــراق الراهن : العنـــف الديني والطائفي 
والتهجير القســـري وتقسيم البلاد وانهيار 
الثقافة وتشـــظي المجتمع وانكســـاره إزاء 

المتغيرات التي أعقبت فوضى الاحتلال. 
تدور أحداث رواية ”ضوء نهار مشـــرق“ 
عـــام 1947 عندمـــا انفجـــرت الاضطرابـــات 
الأهليـــة ذات الطابـــع الديني بيـــن الهنود 
والمسلمين وتستعاد الأحداث السابقة التي 
جرت بعد خمســـة عشر عاما في استذكارات 
الأختيـــن اللتيـــن تتابعـــان مســـتجدات ما 
يحدث للعائلة المنقسمة والهند على امتداد 
هذه السنوات التي تبعت تقسيم شبه القارة 
الهندية، وتقدم لنا الرواية رؤية ثقافية لهند 
ما بعـــد الكولونيالية في امتـــزاج الثقافات 
وتصارعها وســـعي الجيل الجديد للتنصل 
مـــن الثقافة الأم لشـــعورهم بعقـــم التقاليد 
المحلية والتشـــبه بثقافة الغرب  من جانب 
وشـــعرائها  الإســـلامية  الأوردية  وبالثقافة 

ونمط عيشها من جانب آخر.
السياســـي  الاســـتقلال  تحقـــق  ورغـــم 
فإن المعضلـــة الثقافية تعقـــدت واضطرب 
المشـــهد وتفاقمت التطلعات الصاخبة لدى 
الشباب لاعتناق الثقافات الأخرى في صورة 
رفض عارمـــة للتـــراث والتقاليـــد المحلية 
ولـــم يكـــن اســـتقلال البلاد عن الاســـتعمار 
البريطانـــي كافيا لإعادة الاعتبـــار للتقاليد 
والثقافات المحلية، إلا بعد عقود طويلة من 
الاضطرابات والصراعات العرقية والثقافية 
وحـــروب الانفصـــال الدامية بيـــن مكونات 
الهند ، شأنها شـــأن معظم دول العالم التي 
استقلت بعد قرون من الهيمنة الاستعمارية.
يعد بعض النقاد هذه الرواية من روايات 
دراسة الشخصية الإنسانية بينما اعتبرها 
آخرون مـــن الروايات التـــي تتقصى تاريخ 
المؤسسة العائلية ضمن ظروف المتغيرات 
السياســـية والاجتماعيـــة والثقافية ما بعد 
الكولونياليـــة.  وتدور ثيمـــات ”ضوء نهار 
الأساســـية حول الطفولـــة وحياة  مشـــرق“ 
العائلة واكتشـــاف الذات وهيمنـــة الذاكرة 
وأحداث ســـنوات الأربعينات بموســـيقاها 
وثقافتها المختلطة وهيمنة الثقافة الغربية 
على الهند مـــن جانب والثقافة الإســـلامية 
الأورديـــة من جانب آخر مـــع إهمال واضح 
للثقافة الهندوســـية، وتتقصى الرواية ذلك 
الشـــعور بالذنب الذي يميـــز الأخت الكبرى 
”بيـــم“ إزاء عائلتهـــا التـــي تمثـــل انهيـــار 
الطبقة المتوســـطة الهندية بعد التقســـيم، 
مثلمـــا تكشـــف تفاصيـــل حيـــاة الناس في 
شـــرق الهنـــد وهـــم يواجهـــون التحديات 
النفســـية والاجتماعيـــة الجســـيمة، وتقدم 
الكاتبة على امتداد الرواية عرضا ســـاحرا 
للتقاليـــد العائليـــة والطقـــوس الدينية في 
الزفـــاف والموت، وتلقي الضـــوء على الأخ 
”راجا“ الموزع بين ولعه بالشـــعراء الإنكليز 

والثقافة الأوردية الإسلامية.
ترك تقســـيم شـــبه القـــارة الهندية إلى 
بلدين وشـــعبين تأثيرا كبيـــرا في التخييل 
الهندي علـــى امتداد اكثر مـــن ثلاثة عقود، 
وبخاصـــة فـــي الروايـــة الهنديـــة والأفلام 
السينمائية وشـــكل الحدث نقطة تحول في 
حياة الشـــخصيات وكان له تأثيره الواضح 
علـــى مواطني الهنـــد عموما بمـــا تبعه من 
اضطرابـــات عنيفـــة  أفضـــت إلـــى اغتيال 
المهاتما غاندي الذي يشـــكل مقتله منعطفا 

مهما في الرواية..
وألقت عملية التقســـيم بظلالها الثقيلة 
على مصائر الشخصيات ومسارات حياتها 
في روايـــة الحكاءة البارعة  أنيتا ديســـاي 
التي عمدت إلى ســـرد حكاية ساحرة أخاذة 
عـــن عائلـــة بورجوازية تناضـــل ضد قوى 
التجزئة والتشظي التي طالت عائلة ديساي 
شخصيا. وبدل انتهاجها لأسلوب الواقعية 
الاشـــتراكية ورومانســـية كبلنـــغ -اللذيـــن 
يروقـــان للأمزجـــة الهندية- فإنهـــا كتبتها 

برؤية ما بعد كولونيالية.
أفضـــى لقـــاء الشـــقيقتين اللتين حدث 
بينهما انفصال مكانـــي واختلاف في طراز 
حياة كل منهمـــا إلى نوع من إعادة نظر في 
الخلافـــات المتراكمـــة ضمن إطـــار العائلة 
الثقافيـــة  بالمتغيـــرات  أفرادهـــا  وعلاقـــة 
وتشظي المصائر وانصراف شقيقهما راجا 
المولـــع بالثقافة الأوردية إلـــى بناء حياته 
على أســـاس نفعي فيتزوج ابنة ثري مثقف 
مســـلم وينتقل إلى مدينة حيدر آباد للعيش 

معهم متخليا عن ثقافته الهندوسية.

ضوء نهار مشرق

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق تقيم في عمان

يعود مصطلح {شاعر البلاد} 

في إنكلترا إلى الملك جيمس 

الأول. والأديب بن جونسون هو 

أول من حمله. واليوم فإن شاعرة 

بلاد الملكة اليزابيث الثانية هي 

شهرزاد الشعر البريطاني كارول 

آن دفي المولودة في غلاسكو

مصطلح {شاعر البلاط} هو 

الترجمة الشائعة للمصطلح 

الإنكليزي Poet Laureate وما 

يقابله باللغات الأوروبية. وارتباطه 

باسم الشاعر أحمد شوقي يدل على 

أنه مصطلح محدث. ولكن الوظيفة 

التي تقترحها هذه التسمية ليست 

غريبة عن التراث، فهي قديمة قدم 

تاريخ الأدب العربي

* تخطيط: ساي سرحان

غوي
سع،

أن تينســـون كان مخالفا له، ســـعيدا بحمل هذا 
اللقب دون شروط.

الشـــهيرة ســـيلفيا بـــلاث
زواجها منه بزمن قصير
هذا عن إنكلترا.. ف
يطلـــق علـــى شـــا
Makar ومهمته هي
فـــي أســـكتلندا.
عـــام 2004 اعتبــ
البروفســـور إدو
المناسب لشـــغل
المهرجان الأدبي ا
wis رشح Festival
شـــاعر بلاط م
2005. وقـــد
في ويلز مبل
من أرباح الي
وأخيرا لا بد من
البـــلاط في التـــر
1341. فالشاع عام
1341 شاعر عام
وأما في بل
المتحدة مثلا،
ابتكرت منصبا
البلاط في عـــام
يطلـــق علـــى شـ
الخاص الشعر“
وأما الاسم ا
مم مم م مم التالي، حســـبـب
سسسمسمس ”” في عام 1985
بلاط خاص بمكت
وبـــدءا مـــن
دونالـــد هـــول
وشـــاعر بلاطه
الذين ســـب
فقـــد كان
الشـــا
و

* تخطيط: ساي سرحان

دديوانها الأخ TiTimeme   و وففـفـــــييييي
”النحـــلا ((ThThe e BeBeeses))
ت تسـســــتعتعيديد صــ ((20201414))
محـــا فـفــــيي شـــهرهرزازادد
االشلشـــخص للهذهذه ذكيـــة 
المــ تواجـــهه  الالتـتــــيي
ب بلعب ددور رو االملمحـحـــــدقدق

حلحكاكايايات.ت. ا
الفا قدقدرترتهـهــــا  أأنن كمكمـــــاـا
الإالإيصال ممعضعضلـلـــــةة على حلحل
الشـــعر الإلإنكنكليليزيزي الحلحديث، ا
اللغ وتتعقعقييـــــدده حداثتـــه اللغتعيق قعقيـيــــدده  وت حداثتـــه  تعيق 
ففرصرص إيصاله إلى جمههور واس



13 33الأحد 2016/01/24 22

الثقافي

الأحد 122016/01/24 1122

الثقافي

} التقيناه وهو يعمل في مكتبه بمؤسســـة 
بقصـــر  التونســـي  الوطنـــي  المســـرح 
الحلفاوين، كان اللقاء راقيا ومميزا وجديا. 
هو المخـــرج والكاتب والمبدع المســـرحي 
التونســـي الفاضـــل الجعايبـــي. رجل يفكر 
ويبـــدع، يتخيّـــل ويتنفـــس مســـرحا، يدير 
مسرحا ويخلق فرجة مسرحية. يقضي أغلب 
وقته فـــي تهيئة وتوفيـــر وتطوير الأرضية 
المناســـبة والضرورية والناجعـــة للارتقاء 

بالفن المسرحي وضمان استمراريته داخل 
نســـق فكري وجمالي ومنهـــج واضح دقيق 

ومنظم.
يعتبر الجعايبي أن العمل الجماعي مبدأ 
في مساره المســـرحي، وهو أساس التوليد 
والتوليف والتأليف التشاركي الجدلي، الذي 
ينطلق من الوعي الفردي الذي يفرز ويحقق 
بـــدوره وعيـــا جماعيا يعطي دفعـــا حقيقيا 
للإبداع المســـرحي في مختلـــف تمفصلاته 
ولغاتـــه التقنيـــة والفنيـــة والجمالية. لذلك 
فالمســـرح عنده جماعي تشـــاركي جدلي أو 

لا يكون.

نصف قرن من المسرح

ولد فاضل الجعايبي ســـنة 1945 بمدينة 
أريانة التونســـية، درس المسرح في جامعة 
الســـوربون الفرنســـية وتحصـــل فيها على 
الماجســـتير فـــي العلـــوم المســـرحية، كما 
درس بالجامعة الدولية للمســـرح ومدرســـة 
شـــارل دولان للتمثيل والإخراج. ســـاهم في 
تأسيس فرقة الجنوب للمسرح بقفصة سنة 
1972 والمســـرح الجديد بتونس سنة 1976، 
كما ساهم في تأسيس شركة الفيلم الجديد. 
وقـــد أدار ودرس وشـــارك في إعـــادة هيكلة 
مركـــز الفن المســـرحي بتونس بين ســـنتي 
1974 و1978، ليستقر سنة 1993 على تأسيس 

فرقته الخاصة ”فاميليا“.

وبعـــد تجربة ثريـــة ومميزة فـــي العمل 
المســـرحي إخراجا وكتابة وتكوينا وإدارة، 
يشرف الجعايبي الآن ومنذ 2014 على إدارة 

المسرح الوطني التونسي.
إذا ما اعتبرنا بداية فاضل الجعايبي سنة 
1970 في الفرقة الجهوية بالكاف في مسرحية 
”فصـــل دون كلام“، فإن للمخرج 45  ســـنة من 

التجربة المتواصلة في الفن المسرحي.
] الجديد: كيف كانت بداياتك المسرحية؟

[ فاضـــل الجعايبي: بداياتي المســـرحية 
كانت سنة 1970 في فرنسا، وأنا شاب في سن 
الخامسة والعشرين، من خلال مسرحية ”ثلج 
فـــي الصيـــف“ للكاتب المســـرحي الصيني“ 
قوان هان تشينغ“. ثم بدأت تجربتي بمسرح 
الجنـــوب بقفصة من 1972 إلـــى 1976، والتي 
أخرجت خلالها ثلاث مسرحيات وهي ”جحا 
و“محمد علـــي الحامي“  والشـــرق الحائـــر“ 
و“البرنـــي والعطراء“ وهـــي نصوص أعدها 

واقتبسها محمد رجاء فرحات.
بداياتـــي عبـــارة عـــن مرحلـــة تجريـــب 
ومخـــاض أولـــي ســـابق للبدايـــة الحقيقية 
الأكثـــر وعيـــا ونضجـــا فنيا وجماليا ســـنة 
1976، مع تأســـيس فرقة المسرح الجديد مع 
مجموعة من المبدعين المسرحيين من بينهم 
الحبيب المســـروقي ومحمد إدريس وجليلة 
بكار، فكانت مســـرحية ”العرس� هي البداية 
الحقيقية والفعلية في مســـاري المســـرحي، 
إضافة إلى ذلك كانت مسرحية ”العرس� عملا 
تأسيسيا لجميع مؤسســـي المسرح الجديد 
الذي تواصـــل من خلال مســـرحية ”الورثة“ 
ســـنة 1977 و“غسالة  سنة 1976 و“التحقيق“ 
النوادر“ سنة 1980 و“لام“ سنة 1983 و“عرب“ 
ســـنة 1987، وتميـــزت الأعمال الســـت الأولى 
للمســـرح الجديد بالإخراج الجماعي. لتكون 
مسرحية ”العوادة“ سنة 1989 نصا وإخراجا 

مشتركا مع الفاضل الجزيري.
وقـــد اختتمت تجربـــة المســـرح الجديد 
سنة 1991 بمســـرحية ”كوميديا“، وهي نص 
وإخـــراج وســـينوغرافيا لي، لأتجـــه بعدها 
إلـــى تأســـيس شـــركته الخاصـــة ”فاميليا“ 
رفقـــة المبدعـــة والفنانة المســـرحية جليلة 
بـــكار. وقد أنجزت في ”فاميليـــا“ عدة أعمال 
مسرحية أذكر من بينها مسرحيات ”فاميليا“ 
و“سهرة خاصة“ و“عشاق المقهى المهجور“ 
و“جنون“ وثلاثيته المتكونة من ”خمســـون“ 
و“تســـونامي“، التي طرحت  و“يحي يعيش“ 
من خلالهـــا قضية التطـــرف الديني. ونبّهت 
لما يمكن أن يحدث من صراع وعنف وتدمير 
للإنســـان الحديـــث والمثقف المســـتنير في 
مســـرحية ”خمســـون“، مستشـــرفا ســـقوط 
الحاكـــم المســـتبد والطاغيـــة الظالـــم فـــي 

مسرحية ”يحي يعيش“.
وقد تطرقت في ذلـــك للرجعية والظلامية 
ودعاة الخراب تحت غطاء وفهم ديني رافض 
للحرية والإنسان المبدع ولكل أشكال الحياة 
الحيوية والإنســـانية المحبة والمسالمة في 

مسرحية ”تسونامي“.

الوطنية فعل دائم

] الجديد: هل ساعدتكم كل تجاربكم السابقة 
على إدارة المسرح الوطني اليوم؟

[ فاضـــل الجعايبي: هـــذا مؤكد لأن عملنا 
متواصـــل ومســـتمر ونشـــقه بثبـــات ووعي 
كبيريـــن ونقد ذاتـــي دائم حتى نســـتمر في 
التقدم والتطـــور والرقي، لأنه لا خيار لنا إما 
الارتقاء أو الهلاك، ونحن نعمل ونشـــقى من 
أجل الارتقـــاء المتواصـــل، ولا ندخر جهدنا 
سعيا منا إلى الإضافة والتميّز. وقد كانت لنا 

تجـــارب في الإدارة، ولكنها كانت تأسيســـية 
ومتباعـــدة نســـبيا ومختلفة، فمثـــلا إدارتنا 
لمركـــز الفن المســـرحي كانـــت تنحصر في 
إصلاح مؤسســـة تكوينية نسعى من خلالها 
إلى الدفاع عن مشـــروع مسرحي مهني جامع 
وحاضـــن للممثـــل والكاتب والمخـــرج، ولم 
تكـــن للمركـــز صبغـــة أكاديميـــة نظرية على 
شـــاكلة المدرســـة الحديثـــة اليـــوم، بل كان 
يرتكز على الجانب التطبيقي أكثر، حيث أنه 
كان بإمكان من لم يحصلـــوا على البكالوريا 
التمتـــع بالتكوين المقـــدم من قبـــل المركز، 
لكن للمؤسســـة اليوم مقاييس أخرى ومهام 
متعـــددة لا بد أن تكون منســـجمة ومتناغمة 

فيما بينها حتى تحقق النجاح.
التكوين جزء مهم في العمل المســـرحي، 
لذلك أسســـنا مدرسة للممثل منذ قدومنا إلى 
المســـرح الوطني، محاولة منا في المساهمة 
في إعداد ممثلين حرفيين وتكوينهم، على أن 
يكونوا من الشبان الجامعيين حتى يستفيد 
المســـرح الوطني من خدماتهم بعد تكوينهم، 
ســـعيا منا إلى إرســـاء ركائز مســـرح شـــاب 
وخلق تواصل بين الأجيال داخل المؤسسة، 
وسنســـعى في الســـنوات القادمـــة إلى فتح 
اختصـــاص يعنى بالكتابـــة والدراماتورجيا 
وكذلـــك فـــن الإخـــراج، ليكتمل العمـــل على 
تكوين الثالوث الأساســـي الـــذي يقوم عليه 
العمل المسرحي الجماعي، المخرج والكاتب 

والممثل.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انطلقت 
تجربتنا في الإدارة مـــع فرقة قفصة، ولكنها 
كانت بطريقة متواضعة، وتطورت المسؤولية 
مع المســـرح الجديد وشركة ”فاميليا“، وكان 
العمـــل خلالها جماعيا وهذا مـــا عملنا عليه 
اليـــوم داخـــل المؤسســـة وطورنـــاه، فمثلا 
لولا عمار مطاوع وأســـامة الجامعي وخليل 
ومحمـــد بن يوســـف وكامل الفريـــق الإداري 
والتقنـــي والفنـــي العامـــل بالمؤسســـة لما 
اســـتطعنا تحســـين البنية التحتية للمسرح 
الوطني وقاعـــة الفن الرابـــع، ولما تحصلنا 
علـــى فضاء دار المســـتيري الذي ســـنحوله 
إلى إقامة فنية ومتحف للذاكرة المســـرحية، 
ولما اســـتطعنا إحداث خلية إنتاج وتسويق 
ســـاهمت بدورها فـــي إنتاج خمســـة أعمال 
مسرحية خلال سنة واحدة، ولما كنا قادرين 

على إعداد اســـتراتيجية لإنتاج أربعة أعمال 
جديدة للموسم القادم 2016.

فنحن نســـعى مـــن خـــلال رهاننـــا على 
المجـــال  فتـــح  إلـــى  الجماعـــي  المجهـــود 
للمسرحيين التونسيين والذين لهم مشاريع 
واضحة وجديّـــة للإبداع في ظـــروف مميزة 
وذات جـــدوى. وهـــذا كله يعـــود بالنفع على 
المســـرح التونســـي. كما أننـــا نحرص على 
حســـن التصرف فـــي المال العـــام والحفاظ 
على مال الشـــعب التونســـي الـــذي له الحق 
فـــي التمتع بفن مســـرحي يليق بـــه ويحترم 
ذائقتـــه الفنية. فالوطنيـــة فعل دائم وحقيقي 
وليست شعارا وتشـــدقا وتخليا وتهاونا في 
المســـؤولية، كما أنها ليست وليدة وقتية أو 
هي دافع سريع الزوال يعيش غالبا بعد زوال 

التهديد المجتمعي الذي بعثه.

الارتقاء ممكن  

ــــــرى المســــــرحي فاضل  ــــــد: كيف ي ] الجدي
الجعايبي الإنســــــان التونسي اليوم وما هو موقع 

المسرحي في المجتمع والوطن؟

[ فاضـــل الجعايبي: الإنســـان التونســـي 
للأســـف يكـــره البلـــد، وليس لـــه اعتراف لا 
بالآخـــر ولا بالذاكـــرة، وهذا يمكـــن أن يكون 
ناتجا عـــن الحـــركات الاســـتعمارية، والتي 
خلقـــت في الإنســـان التونســـي مجموعة من 
العقد، وجعلته دائـــم الخوف، يحس بانعدام 

فاضل الجعايبي: قتل الأب وتغييب جيل لآخر ظواهر مرضية تفتك بالإبداع
أعمال الجعايبي تنبه إلى تفكك الذات البشرية واتجاهها نحو التآكل والتلاشي

غرقى جبليون

شعرحوار

زوبعة صغيرة 

أَحتاجُ إلى سنواتٍ مِنَ الهِسْتِيريَا
وضجرٍ يكون فحّاما لأنْفَاسي

أجنحةٌ كثيرةٌ يهرسُها علوُّ التِّلال
ل بـــــ60 كلغ من  ويدفنُهــــا فــــي هَيْكَلــــي المُحمَّ

الأَعضَاء.
يشِ  ــــي أصبحتُ مَقبرةً ثَقيلــــةً من الرِّ حتّى أنٍّ

والخَلاَيَا الفَاسِدة
لا سُورَ لي
ولا أَسْماءَ
لا تَوارِيخَ

أهْذي ثم أهْذي
بًا كريحٍ مُصابةٍ برَصاصَة وأستلقِي طَيِّ

ها قد أصبحَ ما ضَاعَ منِّي هو الأَجْمَلُ والأكثرُ 
حُضُورًا وألمًا

وبــــدأتْ أشــــدُّ مناطقي بعــــدا وخطــــورة في 
تمزيقي

ما سيحدث: زَوْبَعَةٌ منْ بقايَا أجْنِحَة
جلَبَة دُخان

ثقلٌ يَمْحُوهُ الخَوَاء.

لأجل ضحكة

لا جَدْوى من الأَمْر
نِي أَفْعَلُه لكنَّ
دْت هكذا تَعوَّ
أن أُلْقي قَمْحًا

صَاص لعصافيرَ سيقْنُصُها الرَّ
ينَ بكلماتٍ يترُكُونها وَراءهُم ثَ مارِّ أن أحدِّ

دْتُ أن أقُولَ ما لستُ أعْرِف تعوَّ
وأن أصرُخَ كاتمًا صَوتِي بأصَابِعِي

أنا أفعلُ ما لا جَدْوى منْه
أفعلُهُ وأنا أضْحَك

كلُّ ذَلِكَ لأجْلِ ضِحْكَة.

لا مفر

رأيتُ الغدَ
قرْبَ ميناء العاصمةٍ القَدِيم
لمْ يَكُنْ يحملُ شيئًا في يَدِه
كانَ مُحَاصِرا بمنْ ينْتَظِرُونَه

بدخانٍ بيْنَ أصَابِعِهِم
وتوارِيخُ جُوعِى على أكْتافِهِم
يجْرِي بعيْنَيْن مُغْمَضتَيْن

يجْرِي هاربًا
يجْرِي وهو مُحَاصَر.

لا تشعلوا النار

قُونا صدِّ
نا نَقَلْنا جِبَالاً وبُحَيْرات إنْ قُلْنا إنَّ
مَاطِم في عَربَاتٍ من عُلَبِ الطَّ

ثَ أحدُنَا إنْ تَحدَّ
عنْ نساءٍ يَخْرُجْنَ من ثِمَار

ةِ نَهْر ةٍ عريَانَة على ضفَّ عن أبديِّ
قُوا ما نقولُهُ لكُمْ صدِّ

تحتنا ملائكَةٌ بأبنائِهَا وزيَاتينَ
قُونا صدِّ

ار. بينما تُشْعلُون بنَا النَّ

أنا ابنك أيضا

لقد آذونِي كثيرًا
ةٍ مُوا أنفِي ببندقيَّ هشَّ

قطعُوا أذنيَّ بعُوائهِمْ الحادِّ
غيرَ بدُمُوعهم مزّقُوا قلبِي الصَّ

وأظفارهِمْ المدْسُوسةِ في أصابعِهِمْ
رُقات أذابوا قدميّ في مَتاهَةٍ من الطُّ

حادفُوا ظهرِي بألسنَتِهِمْ
فَرَات وأعيُنِهِمْ ذاتِ الشَّ

طعنُوا شمسِي
لال الهاربَةَ خلفَ التِّ
يتبَعُهَا خيْطُ دِمَاء

دفعُونِي إلى رُكْنٍ مُظْلِم
سرقُوا لُقْمتِي وثِيَابي

دُوا جِلْدتي من العَرَاء وجعَّ
فلماذا لم تَمْنَعْهُم عن ذلك؟

نقصان

الغُصّةُ تنطَحُ حُنْجرتِي كَثَوْرٍ بريّ
تنتفض في رأسِي

إنّها غابة هيّجَتْها ريح.
كيف أُوقفُ هذا البكاء؟

ين وخدّاي آثار عجلات في الطِّ
ها قد غادرتِ الآنَ

قْصَانِ واكتمل المشهدُ بالنُّ
خ ركبتيّ على الأرْض؟ هل عليّ الآن أن ألطِّ
ار على رأسِي ؟ هل عليّ أن أطلق النَّ

سأظل أسأل دائمًا
لُ إلى  مــــا الذي يجعَــــلُ كلمــــاتِ الحُبِّ تتحــــوَّ

سَكَاكِينَ بَاردَةٍ؟
كل هذا لأجل أنْ يكتمِلَ المَشْهَد؟

إمكانات للمطر

قد يبدو هذا المطرُ أسلاكًا وسياطًا
رْقَاء أو حُقَنًا تُدقُّ دفعةً واحدةً في عضلاتك الزَّ
يحُ من كُتلِ الغَمَام كَتْها الرِّ قد يكُونُ براغٍ فكَّ

أو ثقوبًا لا عددَ لهَا
قد يكونُ رصاصًا مُذابًا
أو سرْبَ أشواكٍ يقفزُ

قد يبدو هذا المطَرُ خُيوطَ مَاءٍ
لُ إلى أثوابٍ باردَةٍ تتحوَّ
هَايَة هُ مَطرٌ في النِّ لكنَّ

مَطَرٌ لولاَ حُزْنُك.

شَاعِرٌ

ها أنت كتبتَ ما استطَعْتَ
ألصقت أخْيلَةً على حركاتِ الحِبْر المُتْرفة

وها هي كلماتُك عاريةً أمام غُرَباء
كرِهَكَ البَعْضُ
كَ آخرُون  وأحبَّ

(وحقيقة لا أجد سببا مُقْنعا لهذا)
ها قد غدَوْتَ شاعِرًا

بجراحٍ لائِقَة
وشفتَيْن خبيرتين بالمِكْرُوفُونات

يعرفُكَ البَعْضُ
ويجهلُكَ آخرُون

من الغباءِ أنْ تَحْلُم بالخُلُود في أرضٍ تستَعِدُّ 
وال للزَّ

ر شيئًا ثم إنك لم تُغَيِّ
حتى تلك الجوارِبُ

التي تحْبِسُ البردَ في رِجْليْك.

هذا المطر

كنت سأكتبُ نصًا عن خيبتِي
والتهيتُ بتنظيفِ مُفرداتِي

نَواتِ ومَلايينِ الأفْوَاه من أثرِ السَّ
أخذتُ أوقِفُها بجانب بعضِهَا
أدفعُ بعضَهَا إلى عِناقٍ حارٍّ

وأنخزُ أخرى لتنزَّ
ربطتُها جيّدًا

وأخذتُ أجولُ بين خُطوطِها كآمرِ سِجْن
ات المُســــنّة أن  خويَّ وأتســــاءلُ كيفَ لتلــــك الرَّ

تقُول خيبتي
وتحملُها على أذْرُعها الجَافّة

إلى قارئٍ يُفَلّي الدّمَ في الكلمَاتِ..
خيبتي تهيج كعاصفة من الحجارَة

كلماتي تركُل بعضها وتهرب إلى الهَبَاء
إنّها تخُونُني هي الأُخْرى

قْتُ الوَرَقة مزَّ
ورُحْتُ أُصْغِي إلى هُطُولِ المَطَر.

المسرحيون مطالبون بالعمل الجدي وتطوير وعيهم الخاص والذاتي بمشاكل الإنسان الحقيقية

عملنا متواصل ومستمر ونشقه بثبات ووعي كبيرين ونقد ذاتي دائم حتى نستمر في التقدم والتطور والرقي

الحريـــة ولا يســـعى لافتكاكهـــا والتمتع بها. 
هذا إضافة إلى قتـــل الأب وتغييب جيل لآخر 
فهـــي ظاهـــرة مرضية. ولكن هـــذا لا يجب أن 
يثنينا عن التواصل مع الآخر والبحث، ونحن 
كمجموعة شـــعارنا مسرح آخر ممكن وارتقاء 
بالـــذوق العام ممكن. ويجـــب أن تكون هنالك 
رجات متتالية وأجيال متتالية قابلة لهزائمها 
ونقائصها وتصنع ركائز لتوجهاتها لتؤسس 
ذاتيتهـــا الخاصـــة لا تقوم بالاحتفـــاء بالأب 

والاحتماء به، ثم تدعو إلى قتله.
ــــــر البعض من المســــــرحيين  ــــــد: يعتب ] الجدي
التونســــــيين أن فاضــــــل الجعايبي وهو في ســــــن 
ــــــى التهاوي  الســــــبعين قد أشــــــرف مســــــرحه عل

والنهاية، ما تعليقك على هذا؟

[ فاضل الجعايبي: اليتم اللغوي والفكري 
والمعرفـــي يجعـــل من هـــؤلاء زاعميـــن بهذا 
القـــول مرتكزين علـــى عامل الســـن، لأنهم لا 
يقـــدرون على النقد الحقيقي للأثر الفني، فهم 
ينشغلون بالشـــخص. وبعد كل مسرحية يقع 
قتلـــك ودفنك وأنت مثل طائـــر الفينيق. هناك 
مجانية واعتباطية مرعبة وكأن وجودك يرمي 
الظلال عليهم، وفي حقيقة الأمر هذا يكشـــف 
عن كبتهـــم وقســـرهم. فالفن لا يقيّد بالســـن 
فالكبـــار مثل ”النبيـــذ المعتـــق“، بيتر بروك 
مـــازال يبدع وهو في ســـن التســـعين وأريان 
منوشـــكين تبـــدع وهي في ســـن السادســـة 
والســـبعين. لذلك فالحديث عن السن المتقدم 
في الفن بمثابة شعوذة كبيرة والحقيقة نحن 

نقدم اليوم عملنـــا الجديد ”العنف“ بكل وعي 
ودقة وثبات.

التلفزة خطر

] الجديد: ما الذي يهدد الفن المســــــرحي في 
تونس خاصة والوطن العربي عامة؟

المســـرحيون  أولا  الجعايبـــي:  فاضـــل   ]
أنفسهم، فهم مطالبون بالعمل الجدي وتطوير 
وعيهـــم الخاص والذاتي بمشـــاكل الإنســـان 
الحقيقية، ولا بد أن يكون ذلك داخل مشـــروع 
فكري وفني واضـــح وعليهم التخلي عن فكرة 
”الله غالب“ وتوجيه إصبع الاتهام لأنفسهم لا 
لغيرهم، وعلى كل مسرحي أن ينظر إلى نفسه 
في المرآة ليرى حقيقته ويواجه أخطاءه حتى 
يتقدم بثبات وصفاء ويكون حاملا لمشـــروع 
إبداعي مســـرحي حقيقي. ثانيا التهديد الذي 
يســـلط على المســـرح من قبل ”التلفزة“ وهو 
خطر حقيقي يدمر الفعل المسرحي فـ“التلفزة“ 
لا تهتم بالمسرح ولكنها تستنزفه وتفرغه من 
الممثلين، وتســـاهم في إنتاج صور وخيالات 
وهميـــة لأشـــباح وأشـــباه ممثلين بوســـائل 
تسويقية انتهازية وتافهة قائمة على الابتذال 
وعدم احترام عقل المواطن التونسي، وإلهائه 
عن مشـــاغله وهمومه الحقيقيـــة، فهي تنظر 
إلـــى المواطن على أنه كائن مكبوت ولا يفهم. 
التلفزة أيضا ســـاهمت في تخريب المســـرح 
في لبنـــان وفي مصر وفي ســـوريا، ففي هذه 
البلدان المســـرح يعاني من المسلسلات التي 
همشـــته إلى أبعد الحدود وتبقـــى المعضلة 
مسؤولية كل المسرحيين المؤمنين بهذا الفن 
المســـرحي كفن نبيل وحي وقادر على تغيير 
المجتمعات والارتقاء بها إلى درجة إنســـانية 

مميزة.

{العنف} عمل استثنائي

ــــــى تواصل  ــــــدا عل ــــــا وتأكي ــــــد: وإثبات ] الجدي
المســــــار الإبداعي الفعلي والعميق قدم الجعايبي 
أثره المسرحي الفني الجديد ”العنف“ في سلسلة 
من العروض المتتالية منذ شهر نوفمبر بقاعة الفن 
الرابع بتونس العاصمة وكان الإقبال الجماهيري 

غفيرا. ما هو ”العنف“؟ 

[ فاضـــل الجعايبي: ”العنف“ مسرحية من 
إخراجي وكانت صياغة الســـيناريو مشتركة 
بينـــي وبيـــن رفيقتي فـــي مســـاري الإبداعي 
الفنانـــة جليلة بكار. والتي ألّفت بدورها نص 

المسرحية بشكل حرفي راق.
وكانت الســـينوغرافيا تشـــاركية متكاملة 
بينـــي وبيـــن قيس رســـتم الذي صـــاغ ووقّع 
موســـيقى حيّـــة للعـــرض، وشـــخّص أدوار 
المســـرحية كل مـــن جليلة بـــكار وفاطمة بن 
ســـعيدان ونعمان حمدة ولبنـــى مليكة وهي 
مجموعة من الممثلين اشتغلت معها، إضافة 
إلى ممثلين شبان من خريجي مدرسة الممثل 
بالمسرح الوطني وهم أيمن الماجري وأحمد 
طـــه الحمرونـــي ومعيـــن مومنـــي ونســـرين 
المولهي إضافـــة إلى فريق تقني متكامل وكل 

حسب تخصصه.
] الجديد: كيف كان تطرقك للعنف مســــــرحيا 
الآن وهنا في حاضرنا المليء بالعنف على الرغم 

من أزلية العنف؟

العنــــف  موضــــوع  الجعايبـــي:  فاضـــل   ]
معروف ومفضوح منذ الإنســــان الأول وليس 
لدينــــا مــــا نخفيــــه، وليــــس لدينا مــــا نعرّيه، 
فالعنف فــــي الممثل وفي المتفرج وفي عالمنا 
بأســــره، لذلك نسرد بعض الحالات منه ونقوم 
بمسرحتها ولكم أن تتساءلوا عنها وفيها أيها 

المشاهدين.
العنف فعل إنســــاني يمكــــن الامتناع عنه 
ومساءلته مهما كانت دوافعه. فأسباب العنف 
لا تهــــمّ درجتها مادام خالق الأســــباب ومنتج 
الأفعال العنيفة هو الإنسان ذاته. لذلك فالطرح 
المســــرحي ينطلق من فعل العنف الذي ينتجه 
الإنسان بشكل اعتباطي ويكون دافعا للتحول 
إلى وحشية إنسانية مدمّرة ومخربة للإنسان 

ذاته.
ثــــم إن الذات مقسّــــمة إلــــى ذوات متنافرة 
ومتباعدة ومتصادمة، وهذا ما يظهر من خلال 
الطرح الواضح لمسألة الشخص والشخصية، 
فالممثلون، في العرض، هم أشخاص بالأساس 
ويمنحونها  الدنيويــــة،  أســــماءهم  يحملــــون 
لشخصياتهم الوهمية التي يلعبونها مسرحيا 
ليقع التساؤل حول الأنا المنقسم إلى جزأين، 
مثــــل لبنى ولبنــــى الأخرى، وفاطمــــة وفاطمة 

الأخرى.
وإن دور الفنان لا أن يجد حلولا للعنف أو 
أيّ قضية يطرحها، بل منوط بالفنان والمبدع 
أن يقــــدم قضايــــاه كمــــا هــــي، دون تكلــــف أو 
مواربة، لكن دون طرح مباشــــر سطحي أيضا، 
والمســــرحي يظهر ويخفي ما يراه ناجعا وذا 

جدوى في العرض.
 لذلك فعملنا يقــــدم للآخر حالات كما هي، 
فــــي قالب فنــــي طبعا، مــــا يجعل هــــذا الآخر، 
الجمهــــور، يتســــاءل بذاته عن ذاتــــه، وينتج 
بمفــــرده أفكاره أو نقده لذاتــــه أولا، ثم ينطلق 

منها إلى الآخر ممثلا كان أو غيره.
تســــرد خمسة حالات  مســــرحية ”العنف“ 
للعنف فالزوجة التي تقتــــل زوجها وهو يقرأ 
كتابا بدافع صراعها مع سائق تاكسي هو قتل 
اعتباطــــي على وجه الخطــــأ. والأم التي تقتل 
ابنها بحرق نصفه الأعلى اعتباطي هو الآخر، 
والمثليّ الذي يقتل عشيقه لأنه أحبه، والطلبة 
الذين قتلوا أســــتاذة الفلســــفة دون أيّ سبب، 
هي حالات من العنف كلها تشــــترك في كونها 
اعتباطية وغير منطقية لنتحول من القتل إلى 
دافع القتــــل، وكأننا أمام بطــــل الغريب لألبير 
كامو الذي كان يقول ”الإنســــان يمتنع�، وعلى 
الإنســــان فعلا أن يمتنع عن إخــــراج الوحش 
الــــذي بداخلــــه ذاك الــــذي يتحيــــن أن تأتــــي 
الظــــروف الخصبة ليخرج، لذلك ندعو الجميع 
إلى التســــاؤل حــــول العنف والامتنــــاع عنه، 
ونؤكد في المقابل على الحب كميزة إنســــانية 

تحمي الإنسان من الكراهية المؤدية للعنف.
فنحن جميعا مسؤولون عن العنف ولا بد 
لنا أن نحاكم ونحاسب ذواتنا المنتجة للعنف 
قبل أن نحاسب الآخر السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي.
فالفـــرد هـــو المســـؤول أمام ذاتـــه وأمام 
الآخر، وكل فرد لا بد أن يتحمل مســـؤولية في 
ما نحن عليه اليوم من دمار وخراب للإنسان.

ينشر الحوار بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كاملا على الموقع الألكتروني _

من تجربة المســــــرح الملحمي لرائدها برتولد بريشــــــت، والمســــــرح 
ــــــر لجيرزي غروتوفســــــكي، ومســــــرح اللامعقــــــول عند بكيت  الفقي
ويونيسكو، ثم مسرح المواقف عند سارتر، خلق المسرحيون تجربة 
إبداعية تســــــتوحي نموذجا فكريا فلســــــفيا، يشــــــكل بالنسبة إلى 
الإبداع المسرحي، ذلك الوعي الذي يسنده ويوجهه نحو اختيارات 
جمالية معينة، ويفتح له آفاق التأمل الذاتي والكشــــــف عن مظاهر 
التحول والتطور. والجدير بالذكر أنّ السمة المميزة لهذا الوعي هي 
كونه وعيا جماليا مفتوحا على أبعاد سياســــــية وثقافية واجتماعية 
ملازمــــــة لزمان ومكان المبدع، ولعل هذه الخاصية هي التي جعلت 
الدراما الحديثة تتحول إلى حقل لصراع الأفكار المسرحية في آن 
واحد، ومجال لتنازع التصوّرات الجمالية حول المسرح في علاقته 

بالمبدع والمجتمع الذي يعيش ضمنه وداخله.
ويبدو أن المبدع المسرحي اليوم قد استفاد كثيرا من التجارب 
المســــــرحية الحديثة، لأنه اقتنع بضرورة الخروج من بوتقة المسرح 
الجامد، إلى مســــــرح حافل بالأحــــــداث، والجهر بمواقفه الخاصة 
ــــــه، وتوضيح بعــــــض خلفياته السياســــــية والجمالية  إزاء مــــــا يكتب

والأيديولوجية. 

وفي ضوء تطور الفكر الإنســــــاني، واتســــــاع آفاق المعرفة في 
البحث عن ماهية الوجود والذات وسبر أغوارها في مدى ارتباطها 
بأحداث عصرها وظواهر واقعها المتغير برزت عدة تجارب مسرحية 
ــــــم العربي أيضا، رغم حداثة عهدهــــــا، تحاول الربط بين  في العال
التجربة الإبداعية وفلسفتها وأثر المجتمع والأحداث فيها، ومن بين 
هذه التجارب تجربة المخرج التونســــــي الفاضل الجعايبي، والتي 
انبنت وتأسســــــت وتواصلت انطلاقا من ثقافته كمخرج وفلســــــفته 
ــــــه كفنان ومبدع، وهــــــي في الواقع حصيلة دراســــــة وتكوين  ووعي
ــــــب متواتر طامــــــح دائما إلى التجدد والارتقــــــاء، ولا بد في  وتجري
مثل هذه الحالة من وجود منهــــــج فكري يؤطر التجربة الإخراجية 
ــــــه وتواصله هو في  والإبداعية، لأن نســــــق العمل الفني وصيرورت
الواقع نســــــيج التجربة الفردية والذاتية مــــــن الناحية الفنية، وهذا 
النســــــيج هو جزء من خبرة المبدع التي تفرز بدورها وعيا جماعيا 
ومشــــــروعا مسرحيا تكون فيه الذات الحاملة له مشعة ومؤثرة في 
الآخرين ولنا في هذا الإطار لقاء مع المســــــرحي التونسي الفاضل 
الجعايبي حول مســــــاره المســــــرحي المتواصل من أكثر من خمسة 
وأربعين سنة، وعن عمله الجديد الذي يعرض هذه الأيام ”العنف“.

عماد المي
مخرج مسرحي من تونس

محمد ناصر المولهي
شاعر من تونس

الإنسان التونسي للأسف يكره 
البلد، وليس له اعتراف لا بالآخر 

ولا بالذاكرة، وهذا يمكن أن يكون 
ناتجا عن الحركات الاستعمارية 

التي جعلته دائم الخوف

 الوطنية فعل دائم وحقيقي 
وليس شعارا وتشدقا وتخليا 

وتهاونا في المسؤولية، كما أنها 
ليست وليدة وقتية أو هي دافع 

سريع الزوال

الأجيال المتتالية عليها قبول 
هزائمها ونقائصها لتصنع ركائز 

لتوجهاتها وتؤسس ذاتيتها 
الخاصة ولا تقوم بالاحتفاء بالأب 

والاحتماء به، ثم تدعو إلى قتله

{التلفزة} خطر حقيقي يدمر 
الفعل المسرحي فهي لا تهتم 
به ولكنها تستنزفه بوسائلها 

التسويقية الانتهازية والمبتذلة 
والتي لا تحترم عقل المواطن

؟
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كتب

ما الأحمق

} ”فـــي الحمـــق“ عنـــوان كتيب يضم محاضـــرة كان ألقاهـــا الكاتب 
النمســـاوي روبرت موزيل في فيينا عام 1937، أي سنة قبل الأنشلوس 
( أي احتـــلال ألمانيا النازية للنمســـا)، وهي من نصوصه الكبرى في 
نظره هو نفســـه. يقترح دراســـة الحمق، معترفا منذ البداية بأن ذلك 
عمـــل صعـــب، لأن ”تلك القوة الســـيكولوجية الضخمـــة“ تتمنع على 

الصياغة المفهومية، والمشـــكل الأســـاس 
في نظـــره أن تحليل الحمـــق معناه ادّعاء 
الذكاء ”والحال أن مثل هذا الاعتراف عادة 
ما يكـــون علامة من علامات الحمق.“ ومن 
ثَمّ فإن صاحب ”رجل عديم الخصال“، تلك 
الرواية الرائعة التي تناولت حماقات ذوي 
العقول النيـــرة، يصطدم بهـــذا الغموض 
البشـــري، ولو أنه يتوصل في النهاية إلى 
بعض الاســـتنتاجات المهمة. هذه الثيمة 
كانت من محظورات الفكر الكلاســـيكي، إذ 
كان يخشـــى أن تختل قواعد التأمل إذا 

ما وضع أمام ضده.

صناعة النجوم

} ”النجـــوم“ عنوان كتاب جديد للفيلســـوف وعالـــم الاجتماع إدغار 
موران يدرس فيه ظاهرة النجومية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيـــة والجمالية وحتى الأســـطورية. ويتســـاءل كيف وفي أيّ 
ظـــروف ولماذا ظهرت تلـــك الكائنات الرائعة التي نســـميها نجوما. 
يتناولها مـــوران بوصفها بضائع من جهة ومعبـــودة الجماهير من 

جهة ثانية، ربانية متســـامية وبشرية قابلة 
للمـــوت، ليرى الصـــورة التـــي تقدمها عن 
حضارتنـــا، ومجتمعنا وزمننـــا، وحتى عن 
أنفســـنا. وفي اعتقاده أن ”الستار سيستم“ 
الذي صنع مجد هوليوود مات، ولكن نجوم 
الماضـــي تنبعـــث مـــن جديد فلويـــز بروك 
وغريتا غاربو ومارليـــن ديتريش ومارليـن 
مونـــرو وأودري هيبورن وأفا غاردنر وبيت 
دفيــــس وريتا هايـــوورث لا يزلن حاضرات 
في الذاكـــرة بعد أن حُزنَ حيـــاةً باقية، تلك 
التـــي نطلق عليها الخلود. ولا يزال عصرنا 

ينتج منها المزيد.

الضحك كوسيلة مقاومة

} بعد سلســـلته الوثائقية الناجحة ”عيســـى والإســـلام“ التي بُثّت مؤخرا 
علـــى قناة أرتي الفرنســـية الألمانية، صدرت لجيـــرار مورديّا رواية ضخمة 
بعنـــوان ”فرقة الضحك“ يأتلف فيها الخيـــال المجنّح بالنضال الاجتماعي. 
وتـــروي قصة مجموعة مـــن الأصدقاء التقـــوا بعد تجـــارب حياتية مريرة، 
ليســـترجعوا ماضيهم، ويدينوا مســـاوئ اقتصاد السوق. كوالسكي وبيتي 

المطرودان من الشـــركة، روسو أستاذ الاقتصاد، 
ديلان الشـــاعر الـــذي يعجز عن الكتابـــة، هورال 
قارئ ماركس، ســـوزانا الممرضة.. كلهم عاطلون 
عن العمل لســـبب أو لآخر، وجدوا فرصة للتعبير 
عن اســـتيائهم في افتتاحيات بيير رامو المحرر 
اللامـــع بمجلـــة ”القيم الفرنســـية“، وكان قد دعا 
إلى أســـبوع عمل ذي ثمان وأربعين ساعة، وأجر 
دون الأجـــر الأدنـــى بعشـــرين في المئـــة والعمل 
أيام الأحـــد. فقرروا اختطافه وحبســـه في معمل 
لتشـــغيله عنـــوة حســـبما أوصـــى بـــه. الرواية 
تعرية لواقع العمـــال والبطالة وتهافت المحللين 

السياسيين والاقتصاديين، وكذب الصحافيين.
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} أحمد الخميســـي كاتب مصري ينتمي إلى 
احل عبدالرحمن  عائلة أدبيّة فوالده الشّاعر الرَّ
الخميســـي، يكتـــب القصـــة القصيرة، نشـــر 
و“القصة“  أعماله في مجلات ”صباح الخير“ 
و“الكاتـــب“ وغيرها، له في الترجمات ”معجم 

المصطلحـــات الأدبية عن الروســـية“، 
”المســـألة اليهودية للأديب الروسي 
محفوظ  و“نجيب  دوستويفســـكي“، 
في مرايا الاستشراق“، ومن أعماله 
كناري“،  ليـــل  ”قطعة  القصصيـــة: 
و“رأس الديـــك الأحمـــر“. صدر له 
مؤخـــرًا «أنا وأنت» عن دار نشـــر 

كيان 2015.
يميل نتاج أحمد الخميســـي 
القصصي إلـــى الترميز وأيضًا 
بمعناها  الإنسانية  إلى  النزوع 
الرحب، والانحياز لمهمّشـــيها 
حقوقهـــم  علـــى  والغضـــب 
المســـلوبة والضائعـــة أينما 

ر عن هـــذا في إطار  وجـــدوا، وإن كان يُعبِّ
ســـخرية مريـــرة مـــن الواقع بـــكل إحباطاته 
السياســـيّة والاجتماعيّـــة، كنوعٍ مـــن الإدانة 
الكاملـــة للسياســـة العالميّـــة ومـــا اقترفتـــه 
من أخطاء عانـــى ويلاتها الأطفـــال والفقراء 
والضعفاء فـــي كل أصقاع العالم، فتســـاوت 
الطفولة المشـــردة بين الجنسيات المختلفة، 
البوســـنة والهرســـك والســـودان، مع أطفال 

مصر.

الرمزي والواقعي

ة  تتكوّن المجموعة من خمس عشـــرة قصِّ
متقاسمة بين القصة القصيرة التي لا تتجاوز 
الصفحة الواحدة كقصص (النور، وجه، مرآة، 
طـــرح القلب)، والقصـــة الطويلة التي تنتصر 
للحكي والسرد والشخصيات كما في قصص 
(ســـأفتح الباب وأراك وآليونـــا) وأيضًا بيت 
جـــدي التي تنزع لاختراق حـــدود القصة إلى 
أنواع أرحـــب وتحتمل لكثير مـــن التفاصيل 
عـــة داخلها إلى جانـــب التقاطعات مع  الموزَّ
الجوانب الســـيرية الذاتية وأيضًـــا الثقافية 
في تقديمها لمحة عن حركة اليسار المصري. 
الجامع بين هذه القصص إلى جانب السخرية 
المريرة من الأوضاع بأســـلوب يمزج فيه بين 
الفصيح والعامي المتهكّم في الحوارات. كما 
يزاوج في قصصه بين السّـــرد الكلاســـيكي، 
وبيـــن السّـــرد الـــذي يعمـــد إلـــى التقنيـــات 
الحداثيـــة حيث النصوص تميل إلى التكثيف 
والانفتـــاح على أنواع أخـــرى لا صلة لها بما 
هـــي مكتوبـــة تحت إهابه ســـوى فـــي نقلها 
للواقع بقسوته إلى المتن الحكائي دون بلاغة 
زائـــدة أو حتى فائض لغـــوي، فتتغير وظيفة 
القصة لتأخذ شـــكل التقرير الإخباري، حيث 
يزودهـــا بالمعلومـــات الحقيقيـــة التي تخدم 
غرض القصة نفســـه، على نحـــو ما نجده في 
تقريـــر الجهاز المركـــزي للإحصاء عن أطفال 
ر  الشـــوارع، وبالمثل تقرير عن حكاية المصوِّ
الصحفـــي والنهايـــة التي انتهـــى إليها بعد 
حصولـــه على جائزة الصـــورة التي التقطها 

للطفل في إحدى قرى السودان النائية.
يفـــارق العنـــوان فـــي «أنا وأنـــت» دلالته 
المباشـــرة التي يقصدها، فيتجـــاوز العلاقة 
الشخصية بين الســـارد وزوجته الراحلة في 
مراوحة بيـــن الحضور والغيـــاب، إلى الآخر 
لاً حالة  المهمّش والمقموع في كل مكانٍ مُسجِّ
من التعاطف والتماهـــي معه أينما كان. ومع 
هـــذا لا يُفارق العنـــوان دلالته البســـيطة في 

علاقتـــه بزوجته الفقيدة، التـــي يتردد طيفها 
فـــي أكثر مـــن قصة، بـــل يســـري عبيرها في 
داخله حتى يتحوّل إلى شـــجرة كما في قصة 
«طرح القلب». ثمّة مراوحة في النصوص بين 
الرمزي والواقعـــي، فيتقاطعان معًا كنوع من 
ردِّ الـــدال إلـــى المدلـــول دون الحاجة إلى فك 
شـــفرات وتأويلات تذهب بالنص إلى غير ما 

هدف وابتغى السارد.
الرمزية موغلة في قصـــة «روح الضباب» 
رغـــم الواقعيـــة التي تحيـــل إليهـــا فالقصة 
الضبـــاب  حالـــة  تلخـــص 
التـــي اعترتنـــا بعـــد الثورة، 
الشـــخصيتيْن  صـــورة  فـــي 
الهاربتيـــن مـــن  الرئيســـيتيْن 
أيضًـــا  والذاهبتيـــن  مجهـــولٍ 
إلى مجهـــول «لمح بصيص نور 
في آخر زقاق عـــن يمينه. انطلق 
نحـــوه وقبل أن يصـــل إليه تفجر 
النـــور أمامـــه حريقًا هائـــلاً» هما 
علـــى مســـتوى الحـــدث مختلفان، 
ولا ينتميـــان لبعض لكـــن يربطهما 
الخوف والمصيـــر المجهول وحالة 
الضبابية التي أفقدتهما التمييز «في 
الحرب كلّ شيءٍ مفهومٍ، أما الآن فإننا 
لا نـــرى العدوّ، ولا نعـــرف أيّ حرب نخوض». 
هي صـــورة ملخّصة لوضعيـــة الأحداث بعد 
الثـــورة وكأنها أشـــبه بمرثية لهـــذه الثورة 
التـــي ســـيطرت عليهـــا الأشـــباح فعلـــى حدّ 
قـــول البطل حاتـــم «لم يمر علينـــا زمن كهذا، 
لا نـــدري فيـــم نحن غارقون. لا نـــدري من أين 
أو إلـــى أين نمضي» وبدلا مـــا يكون نتائجها 
الأمـــان كان الخوف وانعدام الرؤية والمصير 
المجهـــول «كل شـــيء علـــى حاله، الشـــوارع 
مهجـــورة، المحلاّت مغلقـــة، محطات المترو، 
الأســـواق، نوافذ البيـــوت معتمة، حتى الجو 
لـــم يعد يعبره طير ولا نحل كأنه مرســـوم في 
لوحـــة». ومع حالة الرمزية التي تشـــير إليها 
القصّة حيث الأصوات المرعبة، إلا أن الواقع 
ومآســـيه حاضران فـــي تلك المشـــاهد التي 
ينقلها أبطـــال الرواية عن مآســـي المعذبين 
في البوســـنة والهرســـك وضحايـــا الحروب 
وأطماع الســـلطة كما في حكاية كيفين كارتر 
الذي التقـــط صـــورة الطفل الســـوداني عام 
1993، وانتحاره بسبب مطاردة ذكريات القتل 
والجثـــث والغضب والألم والأطفال الجائعين 
والجرحـــى، ومن ثمة تأتي هذه القصة لتكون 
حافزًا لبطلـــي القصة حاتم وهـــدى للخروج 
من المخبـــأ ومواجهة العزلـــة والموت التي 
بَه  يفرضهـــا النظـــام، وهـــو الأمل الذي ســـرَّ
السّـــارد رغم حالة الضباب، والذي يتكرّر مرة 

ثانية في قصة «سماء ضائعة».

الزمن المنسرب

كمـــا تميل بعض القصص إلـــى الفنتازيا 
سواء في المتن كما في قصة «روح الضباب». 
أو فـــي العنوان كما في قصـــة «الصبي الذي 
يـــأكل الماء» فالعنـــوان يميل إلـــى الفنتازيا، 
علـــى الرغم من واقعية القصـــة المؤلمة، كأن 
يعمد الســـارد إلى كســـر حـــدة الواقع المؤلم 
بهذه الفنتازيا، وهناك نوع ثالث من الفنتازيا 
رغم واقعية الصورة، ولكن في حدوثه تجاوزَ 
تأثير الفنتازيا كما في صورة الطفل في إحدى 
قرى الســـودان والمطاردة المثيرة بينه وبين 
النسر الذي ينتظر ســـقوطه للانقباض عليه. 
تتكـــرر الفنتازيـــا الممزوجة بالألـــم في قصة 
«ســـماء ضائعة» فالسّارد يســـرد عن الحرية 
الضائعة التي فقـــدت الأمل في أن ترفرف في 
ظل عدم وجود المناخ المناســـب، فبدلاً من أن 
يطير العصفور يســـير علـــى الأرض، وعندما 
يدور الحوار بين العصفور والطفل عن سبب 

عـــدم طيرانه يأتي جـــواب العصفور فانتازيا 
«ليس ثمّـــة ســـماء» وعندما يريـــد أن يختبر 
الطفل صدق العصفور ”فشاهد فراغًا غائمًا“، 
ورغـــم مرور أعوام كثيرة وتبـــدّل ملوك وقيام 
حروب وغيرهـــا إلا أن الحالـــة واحدة (وهي 
قمّة السّلبية) حيث لا بارقة أمل، وجرى الزمن 
حتـــى اختفى نهـــر الزمن، فتحولـــت «أجنحة 
العصافيـــر إلى أذرع، والســـيقان الدقيقة إلى 
أرجـــل غليظـــة» ومع حالـــة المعايشـــة لهذه 
العصافير للواقع المفروض عليها، حتى غدت 
تنفخ الهواء بضجر، فشـــلت في أن تحقّق لها 
وجودهـــا في الطبيعـــة الجديـــدة، ومع حالة 
الحصـــار والفشـــل في أن يعمـــل مثلما يعمل 
البشـــر، يقـــاوم وهي النافـــذة الوحيدة للأمل 
ـــارد بعـــد حالة مـــن اليأس  التـــي تركها السَّ
والتشـــاؤم «فشـــبّ على أصابع قدميه ورفرف 
بذراعيـــه لأعلى بحثًا عن الســـماء الضائعة». 
كما لا تفارق الفنتازيا التاريخ الذي يعود إليه 
الكاتـــب في قصة «ليلة بـــلا قمر» فأثناء حكيه 
عـــن المُوكل لهم بالإعدام وعندما ينقص منهم 
واحدا في مشـــهد فنتازي، يكون البديل الذي 
ينقذهـــم من مصير الذيـــن أعدموهم في أقرب 

شخص يلوح لهم.
حالـــة الحنيـــن بمعناه الواســـع ســـواء 
الحنيـــن إلى الحبيبـــة الغائبـــة بفعل الموت 
كمـــا في قصتـــي ”أنا وأنتِ“ و“طـــرح القلب“ 
فيستحضرها تارة كشخص له وجود فيزيقي 
ملمـــوس حاضر، يتبادلان الطعام في مشـــهد 
رومانســـي يغلف القصة برومانســـية شفيفة 
هي الأخـــرى مفتقدة في الكتابـــة القصصية، 
وتارة أخرى عبر الاستيقاظات المتوالية على 
روائحها النفاذة، والتي يعقبها حِوارٌ مُتبادل 
يعـــوِّض به حالة الغياب المـــادي والحقيقي. 
أو بافتقـــاد القيـــم وأخلاقيـــات الماضي، كما 

فـــي قصة «بالميـــرو» حيث الحنيـــن إلى زمن 
ـــارد/ ومشـــاعر غائبـــة، فمـــا أن يدخـــل السَّ

الصّحفي إلى المكان الخطأ ليرســـل رســـالته 
عن واقع الاحتفال للجريدة التي أرســـلته إلى 
هنا، فمن خـــلال تعامله مع أصحـــاب المكان 
ة  ـــر لهـــذه العلاقات الأوليَّ نراه في حالة تحسُّ
الغائبة، والتي ما أن تتجســـد له في أصحاب 

المكان حتى يشعر بالغربة.
الزمن وتسرسبه في غفلة منا له حضوره 
الطاغـــي داخـــل القصـــص، وإن كان حضورًا 
أشـــبه بمرثيـــة لحالة التلاهي التي نعيشـــها 
عن الاســـتمتاع بهذه القيمة التي منحها الله 
للإنســـان فصـــار غافـــلاً عنها، حتـــى  يفاجأ 
بسرقة العمر في غفلة منه كما في قصّة «وجه» 
فبينمـــا السّـــارد فـــي انهماك يراجـــع خططه 
لهذا الشـــهر من أعمال، ما بين أعمال منزلية 
وكتابية، حتـــى يفاجأ في المرآة بـ«وجه رجل 
عجوز منهـــك، تجاعيد عميقة حـــول عينيه»، 
وعندمـــا يبحث عن صاحبه يكتشـــف أنه هو 
صاحب الوجه. في لحظة المرآة وهي اللحظة 
الصادقة يُدرك أنه في أثناء صراعه مع الدنيا 
لـــم يبق من العمر إلا تلك الملامح المنعكســـة 
على المرآة. تكرر سرقة العمر ولعبة الزمن في 
قصتي «مرآة» و«خطوبة»، وفي خطوبة يصوّر 
مشـــاعر الأب المتضاربة بين الفرح لخطوبة 
ابنتـــه لتبدأ حياة جديدة، وبيـــن مرور العمر 
ـــده فـــي صورة ابنته بفســـتان  وهو ما يجسِّ
الزفاف الأبيض وصورة زوجته بلون الغياب.

المعاني الفلســـفية حاضرة أيضًا كما في 
قصة «النـــور» وهي أقصر القصـــص تقريبًا، 
يأخذنا السّـــارد في معنى فلسفي حول ماهية 
النـــور، فمصدر النـــور كما يرى السّـــارد هو 
قصص العشـــق، فمع أن العشـــق صار يسري 
في كلِّ مكان ومصـــدره القمر، لكن الغريب أن 

الســـماء لم تعد تلهم البشـــر دروب العشـــق، 
نفس المعاني الفلســـفية العميقة حاضرة في 
د  قصة «قرب البحـــر»، حيث المعنى الذي يؤكِّ
ارد أن الإنسان مهما بدّل اللغة وغيّر  عليه السَّ
الأوطـــان، لكنه لا بد أن يعيش في وطن واحد، 
وهو المعنى الذي يشعر به مَن يحمل هُويات 

دة. متعدِّ
علـــى الجملة نحـــن مع قصـــص مغزولة 
بتـــروٍّ وأناةٍ، لا فائض لغويا في لغتها، جعلت 
من الإنســـان ومأســـاته تيمتها، مراوحة بين 
الواقع حينًا إلى الفنتازيـــا حينًا آخر لتهرب 
منـــه، حتى الرمزية التـــي غلبت على كثير من 
القصص فمع الأســـف تتجـــاور وتتماس مع 
واقعنا في كابوســـيته، وكل هذا جاء عبر لغة 
طيعة جذلة في فصاحتها، صارمة وحادة في 
إحالتها لا تحتمل تأويلاً مفرطًا يخلّ بالمعنى 
الحاملة له، في واقعيتها وســـخريتها وأيضًا 
فـــي عذوبتهـــا ورقتها في التعبيـــر عن الحب 

والافتقاد والحنين.

واقع كابوسي وخيال فانتازي

«أنا وأنت» لأحمد الخميسي والإنسانية المهدورة

أحمد الخميسي الوصول إلى تخوم الرمزية

 وأناة، لا 
ٍّ
قصص مغزولة بترو

فائض لغويا في لغتها، جعلت من 

الإنسان ومأساته تيمتها، مراوحة 

بين الواقع حينا إلى الفنتازيا حينا 

آخر لتهرب منه، حتى الرمزية التي 

غلبت على كثير من القصص

ممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

م



كتبالثقافي

} علـــى الرغم مـــن قـــدم العلاقـــات العربية 
الهندية وتطورها تاريخيا، إلا أنها لم تســـهم 
في تطويـــر معرفتنا بتاريـــخ الهند وثقافات 
شعوبها في المستوى الذي يوازي عراقة هذه 
العلاقة، ربما بسبب كثرة اللغات والقوميات 
في الهند، والتركيز على الجانبين الاقتصادي 
والسياســـي في هذه العلاقـــة. من هنا كان لا 
بدّ للترجمـــة أن تعمل على ســـدّ هذا النقص 
والتعويض عن الجهل بتاريخ هذه الثقافات، 
وأطوارهـــا التي مرت بها. كتـــاب ”الهند في 
العصور الوســـطى: دراسة حضارة“، ترجمه 
إلى العربية أحمد العباسي، والصادر مؤخرا 
عن مشـــروع كلمة بأبو ظبي، يشـــكل إضافة 
مهمة في هذا الســـياق، خاصـــة وأنه يتناول 
مرحلـــة طويلة من تاريخ هـــذا البلد العريق، 
تعـــدّ من أهـــم المراحل التي مـــرّ بها نتيجة 
للأحداث الكبيرة التي شـــهدها، والتي لعبت 
دورا مهمـــا فـــي صياغـــة وتشـــكيل التاريخ 

الثقافي والسياسي له.
يركـــز المـــؤرخ الهنـــدي عرفـــان حبيـــب 
على دراســـة جوانب كثيـــرة تتعلق بالتنظيم 
السياســـي والدين والتعليم والفنون إضافة 
والبنـــى  والتكنولوجيـــا  الاقتصـــاد  إلـــى 
الاجتماعية، عبر المراحل الثلاث التي امتدت 
على قرنين ونصف القـــرن من الزمن، وكانت 
العصور الوســـطى التي تعتبر محور اهتمام 

الباحث في هذا الكتاب هي أهمها.

نظام الإقطاع الهندي

يذهب أحد المؤرخيـــن الهنود إلى القول 
بأن انتشـــار الحـــرف والأعمـــال اليدوية في 
القـــرى أضعفت مـــن اعتمادها علـــى المدن، 

ما شكل حجر الأســـاس لظهور النظام 
الإقطاعـــي في فترة كانت تتراجع فيها 
ســـلطة الدولة المركزية وتتشكل فيها 
لقد  المحلية.  الأرستقراطية  الطبقات 
تطـــور النظـــام الإقطاعي فـــي الهند 
بفعـــل عوامـــل عديدة طـــرأت على 
طريقـــة تنظيم الجيـــش وتقنياته، 
وقادت إلى استبدال العربات بفرق 
باقتطاع  قامـــت  التـــي  الخيالـــة، 
القرى لحسابها ومن ثم توريثها، 
مـــا أدّى إلـــى نشـــوء طبقـــة من 
المتنفذيـــن أو الملوك، في حين 
شهد جنوب الهند ظهور كيانات 

سياســـية لا مركزيـــة، ســـاهمت في 
التأسيس لقيام الدولة المجزأة.

هـــذا النظـــام كما يـــراه الباحـــث عرفان 
ارتبط اجتماعيا ببعض التغيرات في النظام 
الطبقي، الذي غدا أكثر صلابة واتخذ طابعه 
الكلاســـيكي، لكـــن التشـــدد في هـــذا النظام 
انعكـــس على العـــادات القاســـية المفروضة 
على النساء مثل إحراق الأرملة عند الطبقات 
العليـــا. رغم ذلك ووجه هـــذا النظام بمقاومة 
علـــى  تغيـــرات  حـــدوث  إلـــى  أدّت  شـــديدة 

المستويات المختلفة.

بين الدين العلوم

بدأت نهضـــة العلـــوم في تلـــك المرحلة 
كما يراها الباحث مع ابتـــكار الصفر ونظام 
القيمة العشـــرية للأعداد، فـــي القرون الأولى 
للميلاد، لكنها لم تستخدم في الكتابة العادية 
والحســـاب إلا فـــي أواخر القرن الســـادس. 
هـــذه الإنجـــازات فتحـــت الباب أمـــام علماء 

الرياضيـــات لتطوير الإنجـــازات الأولى، كما 
ظهـــر ذلك في علم الجبر والحســـاب ونظرية 

الأعداد، تلبية لمتطلبات الحياة اليومية.
القديمـــة  بأنماطهـــا  البوذيـــة  الديانـــة 
واللاحقة ظلـــت هي المســـيطرة حتى القرن 
الحادي عشر، الذي شـــهد نموا وتطورا لدى 
البراهمة وطوائفهم، نظرا لما كانت تتضمنه 
من قوانين وطقـــوس اجتماعية، كانت تنظم 
حياة الناس، ولا سيما على صعيد الطبقات، 
بعـــد أن نظمت الأســـس الدينيـــة والطقوس 
بالنســـبة إلى كل طبقة. ويعتمد الباحث على 
كتابـــات البيروني في ما يتعلـــق بواقع هذه 
الديانـــات وتاريخهـــا، فيبين كيـــف تطورت 
الفيشناوية في القرن السادس عشر الميلادي 
في جنوب الهند، حيث لعبت ألوهة كريشـــنا 
ومـــا تولد عنها من حب دورا مهما في تأليف 
أهم الأعمال التي كتبت باللغة السنسكريتية. 
هذه العبادة ظهرت كمنافس قوي للفيشناوية 
داخل الديانـــة البراهمية. من جهتها صاغت 
طائفـــة الشـــيفية المبـــدأ الأنثـــوي للخلـــق، 
مؤسســـة بذلك مذهب التانترية، واتباع عدد 

كبير من المؤمنين بشيفا.

الفلسفة البراهمية

تعد الفترة الممتدة بين القرن الســـادس 
والعاشـــر الميلادي فترة الازدهار الفلســـفي 
للديانـــة البراهميـــة، بعد أن تولـــى عدد من 
فلاســـفتها الدفـــاع عـــن المفاهيـــم العملية 
والطقوس، التـــي تتضمنها نصوص الفيدا، 
وإعـــادة صياغـــة تقاليـــد الفيـــدات، بصورة 
تصبـــح معهـــا أكثـــر تناســـقا وانســـجاما. 
أمـــا الديانة البوذيـــة فقد انعكـــس التدهور 
الذي شـــهدته بشـــكل بالـــغ علـــى مكوّناتها 
الأساســـية. وعلـــى الرغم مـــن هـــذا التعدد 
والتنـــوع فـــي الطوائف والمـــدارس الفكرية 
البراهمية والجاينيـــة والبوذية على صعيد 
المعتقـــد والمبادئ، فقد ظل 
التعايـــش الســـلمي قائما 
في ما بينهـــا، بينما كانت 
والجدل  الفكرية  المناظرات 
الخلافية،  القضايـــا  حـــول 
لهذه  الوحيـــد  الإطـــار  هـــو 

الاختلافات والنقاش حولها.
أن  الباحـــث  ويؤكـــد 
دخول الإســـلام إلـــى الهند في 
أوائـــل العهد الوســـيط يعدّ من 
المتغيرات الرئيســـية، فقد عمل 
الفاتحون المسلمون على إرساء 
المســـلمين  بين  التعايش  مبـــدأ 
وغير المســـلمين من أهل السند، 
لكـــن نشـــوء الخلافـــة الفاطمية في شـــمال 
أفريقيا، أدّى إلى حدوث نشـــاط شيعي قوي 
هناك، جعل جنوب البنجاب الخاضع لسلطة 
القرامطة الإســـماعيليين يدخـــل في تحالف 
مع الفاطميين، ما تســـبب في القضاء عليهم 
تقريبا خـــلال الحملـــة التي قادهـــا محمود 
الغزنوي، وإن كان لم يستطع القضاء نهائيا 
عليهـــم. الصوفيـــة التي اكتســـبت شـــكلها 
الكلاســـيكي، ظهرت في ظل ســـيطرة محمود 
الغزنوي، التي انتعشـــت خلالهـــا الصوفية 

بقوة في الهند.

أدب بلغات متعددة

عرفت الهند عددا كبيرا من اللغات، كانت 
أهمهـــا اللغة السنســـكريتية التـــي تطورت 
حتـــى أصبحـــت لغـــة الرهبـــان والإداريين 
والكتاب والمثقفين الهنـــود، ما جعلها تحل 
محـــل العديـــد من الأشـــكال المختلفـــة للغة 

الباركريتية، وقد امتدت سيطرتها حتى نهاية 
القرن الثاني عشر، حيث بدأت اللغة الفارسية 
الوافدة التي جعلت منها الدولة الغزنوية لغة 

رسمية تتقاسم معها هذه المكانة.
عاش الأدب السنسكريتي مرحلة ازدهاره 
خـــلال القـــرون الســـتة الأولى مـــن العصر 
الوســـيط، ويقدم الباحث تعريفا بأهم أدباء 
تلك المرحلة وما قدمـــوه من أعمال، وعلاقة 
هذا الأدب بالديـــن. أما في ما يخص الفنون 
فـــإن الفن المعمـــاري القائم علـــى الحجارة 
والصخور قد شـــهد تطورا واضحا، لا سيما 
فـــي بناء المعابد، وكانت التقاليد المعمارية 
فـــي بناء المعابـــد تتوزع علـــى نوعين هما 
النمط الهندي الآري، والدرافيدي الجنوبي. 
لكـــن المرحلة الممتدة من القرن الثاني حتى 
الرابع عشـــر شـــهدت ظهور نزعة توســـيع 
المعبـــد، ليصبح حصنا مســـتطيلا بجدران 
ســـميكة متحـــدة المركز. ويتوقـــف الباحث 
عند فن النحت، الذي شـــهد غزارة كبيرة في 
المســـاحات المنحوتة في حجارة المباني، 
حتى غدا ذلك ملمحـــا مميزا لحضارة الهند 
عن ســـائر الحضـــارات الأخرى فـــي العالم. 
لقـــد عمل البناؤون الهنود على بناء المعابد 
من ألـــواح حجريـــة كبيـــرة، قامـــوا بنقش 
الأشكال والصور على كل جزء من سطوحها 
النقـــوش  تلـــك  تميـــزت  وقـــد  الخارجيـــة، 
والمنحوتات بإيحاءاتهـــا الدينية وتصوير 
المعتقدات والأســـاطير التي كانت ســـائدة 
آنذاك. أما الموســـيقى والرقـــص فقد عرفت 
في تلك الفترة اكتمال أشـــكالها الكلاسيكية، 
لكنهـــا ظلـــت دون نظـــام ترميز، مـــا جعلها 

تعتمد على الانتقال عن طريق السمع.

أدب الثقافة الرفيعة

الفارســـي  لـــلأدب  الباحـــث  يفـــرد 
والسنســـكريتي حيـــزا خاصا، بســـبب كون 
اللغتيـــن اللتيـــن كتـــب بهما، كانـــت تخص 

الطبقـــة الرفيعـــة فـــي المجتمـــع، ورغـــم أن 
الفارســـية لم تكن لغة المحادثـــة، إلا أن عدد 
القادرين على القراءة والكتابة بها كان يفوق 
عدد الإيرانيين، لقد تجلت الإسهامات الهندية 
في صناعـــة المعاجم الفارســـية والنثر، لكن 
الأدب الديني ظل يشـــكل النســـبة الأكبر، أما 
على صعيد الشـــعر فقد كان الإسهام الهندي 
واضحا في الشعر الفارسي إلى جانب الشعر 
التأريخـــي، الـــذي كان يحظى بإقبـــال القراء 
عليه، وكتابـــة الحكايات والقصص الخرافية 
والأساطير باللغة السنســـكريتية. لكنه بدءا 
مـــن القرن الســـادس عشـــر ســـيظهر نضوج 
الآداب المكتوبـــة باللغـــات المنطوقـــة جليا، 
في حين تأخـــر تطور اللغـــة الأدبية الهندية 

الحديثة.

عهد السلطنات

تعدّ ســـلطنة دلهي وقبلها سلطنة محمود 
الغزنوي من أول من أنشـــأ مؤسسة الإقطاع 
ومؤسســـة الخراج، لكن هذه السلطنة أخذت 
في ما بعد بالتفكك، رغم توســـعها الكبير في 
مرحلة ســـابقة. قيام هذه الســـلطنات لم يلغ 
الكثير من المؤسســـات التي ورثتها من نظام 
الإقطاع، كمـــا لم يتم المس بنظـــام الطبقات 
بغية الحفاظ على الاســـتقرار الاجتماعي، ما 
ساهم في النمو الملحوظ للتجارة الخارجية 
الهندية، ونجم عنه حـــدوث بعض العمليات 
الهامة المتعلقة بنشـــر التقنيات والتطورات 
التكنولوجيـــة مثـــل اختـــراع دولاب الغـــزل 
في القرن الرابع عشـــر، إضافـــة إلى صناعة 
الـــورق. هـــذا الواقع نتج عنه اتســـاع نطاق 
استرقاق أسرى الحروب، والعاجزين عن دفع 

الضرائب.
يعتـــرف الباحث أن ما كتبه البيروني عن 
علوم الهند ودياناتهـــا وتقاليدها حافظ على 
منهجيته بصورة لا تضاهى، لكنه يشـــير إلى 
تحول هام سلبي على صعيد المنهج العقلاني 

والعلمي قد حدث، وسببه موقف الغزالي من 
الفلسفة، إذ حظيت كتبه وآراؤه برواج واسع 
فـــي تلك المرحلة، الأمر الذي انعكس ســـلبيا 
على واقـــع العلوم في الهند، حيث لم يســـلم 
منه سوى الفلك والطب، اللذين استفادا كثيرا 
من التراث اليوناني والإســـهامات الجوهرية 
العربيـــة فيهمـــا. ومـــن الملاحظـــات التـــي 
يسجلها أن قيام الســـلطنات لم يكن له تأثير 
مادي على الأدب السنسكريتي، ما جعل تأثير 

العربية والفارسية يظل محدودا.

الدين والطوائف

على الرغم من تعدد الطوائف الهندوسية 
واختلافهـــا، إلا أنهـــا ظلت تشـــترك بنفس 
الآلهـــة  وبنفـــس  الاصطلاحيـــة،  التعابيـــر 
بســـبب تطورها الذي نشأ من خلال تفاعلها 
واعتمادهـــا على اللغة السنســـكريتية، وقد 
ظلـــت النصـــوص البراهميـــة التي شـــكلت 
العناصر الأساسية للهندوسية سائدة أثناء 

حكم المغول.
ويعـــرض الباحث للعديد مـــن المؤلفات 
الدينيـــة، إضافـــة إلى الحـــركات والطوائف 
الدينيـــة الأخـــرى مثـــل طائفـــة الجاينيـــة 
والحركة التوحيدية، التي تأثرت بالإســـلام 
ورفضـــت عبادة الصـــور والتقـــرب من الله 
بالحـــب. ومـــن الأديـــان التي يتعـــرض لها 
الباحث ديانة الســـيخ التي ظهرت في القرن 
السادس عشر، على شكل طائفة كان معلمها 
نانـــاك من أفراد طبقة المحاســـبين والتجار 
فـــي البنجاب، وكانـــت أقرب مـــا تكون إلى 
الحركـــة التوحيدية. وهناك أيضا الإســـلام 
الذي ظـــل مرتبطا من الناحية الأيديولوجية 
بالتيارات الإســـلامية الرئيسية، لكن ارتباط 
الإســـلام الهندي ظل قويا مع إيران وآســـيا 
الوســـطى أكثر مـــن ارتباطـــه مـــع البلدان 
العربيـــة، وقد وجـــدت الصوفية فـــي الهند 

أرضا مناسبة لانتشارها.

أزمنة التحضر والمدنية والدويلات والممالك

كتاب عن العصور الوسطى والتاريخ الثقافي والسياسي للهند

ألوان الأزمنة الجميلة في الهند
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إرهاب أم عنف سياسي

} ”العنف السياســـي الشـــامل“ عنوان كتاب جديد لعالم الاجتماع 
الفرنســـي جيروم فيري، الأســـتاذ المحاضر بجامعة تولوز، الذي 
عرفناه من خلال كتابه ”خـــوف على المدن“. في هذا الكتاب يطرح 
فيري موقف العلوم الاجتماعية مـــن عمليات العنف المنظمة التي 
بـــدأت منذ أحداث الحادي عشـــر من ســـبتمبر 2001، وفي رأيه أن 

قدرتها على تفســـير عودة أشكال العنف 
الأشدّ راديكالية كالاعتداءات التي كانت 
باريس ضحيتها هذا العام صارت محل 
نظـــر. أعمـــال العنف تلـــك يفضل فيري 
أن يســـميها عنفا سياســـيا بدل وصفها 
بالأعمـــال الإرهابيـــة. وفي رأيـــه أنها لا 
تمثل ظاهرة جديدة، بقدر ما هي أحداث 
تدعونا إلـــى إعادة النظر في المســـائل 
الاجتماعيـــة الأساســـية. ويتســـاءل هل 
تســـتطيع العلـــوم الاجتماعيـــة أن تنير 
دربنـــا من جديـــد، وتفســـر العالم وهو 
يتفكك ويتكوّن؟ ذلك ما يناقشـــه الكتاب 

في كامل فصوله.

كيف يتولد التشدد

} تحت إشراف التونسي المهاجر فتحي بن سلامة، المحلل النفسي 
وأســـتاذ التحليل المرضي الســـريري، صدر كتـــاب جماعي عنوانه 
”المثل الأعلى والقسوة، ذاتية التشـــدد وسياسته“، ساهم فيه ثلة من 
علماء النفس والمحللين النفسانيين وعلماء الأنثروبولوجيا لتحليل 
المنطلقات الذاتية لمسعى التشدد والمرور إلى العنف، على ضوء علم 

النفـــس الفردي والجماعي، والســـريري 
والسياســـي، بحثا عن التمفصلات التي 
قـــد ينبهـــر من خلالهـــا بعض الشـــباب 
بالخطـــاب الحربـــي، الذي يســـمح لهم 
فـــي بعض الحـــالات بأن يتحولـــوا إلى 
”قتلة باســـم…“. وهي مسارات لا تخضع 
لنمـــوذج وحيـــد كما يدّعـــي بعضهم في 
الغالب. واختيـــار مقاربة هذا الموضوع 
الشائك عبر مســـألة المثل الأعلى تسمح 
بقـــراءة الكيفيـــة التي ينشـــأ بهـــا هذا 
المسعى الذي يطلق الأفعال الأكثر قسوة 
وفظاعة مـــن خلال تمثل وجهي الضحية 

والمنتقم.

من مفارقات العولمة

} مســـألة الحـــدود ذات راهنية حارقة في الغالب، ســـواء مـــا تعلق منها 
بالفضاء الأوروبي أو وضع المناطق الحساســـة تحت المراقبة، أو التحكم 
فـــي تنقل المهاجرين، أو إقامة جدران عازلة. في كتاب ”الحدود المعولمة“ 
تـــرى صابين دولان، أســـتاذة التاريـــخ المعاصر بجامعة ليـــل الثالثة، أن 
الحـــدود تكتنز مفارقـــات العولمة، فبينما كان زوالهـــا مبرمجا عقب نهاية 

الحرب الباردة، صار التكثيف المعاصر للتنقل 
والتبادل يتـــلاءم بمنظومات تعزيـــز الحدود، 
التـــي صارت مناطق يقع فيها الفرز بين أفواج 
مرغـــوب فيها وأخرى غير مرغـــوب فيها، بين 
الممتلـــكات والبشـــر، عبـــر تجهيـــزات مادية 
وإدارية تشـــكل جدرانها الملمح الأكثر ظهورا. 
وبالرغـــم مـــن كونها مســـجلة ضمـــن مناطق 
حدودية في خدمة الدول، فإنها تتعرض لأعمال 
تخريـــب، ما يجعل الفضـــاء الحدودي ”منطقة 
وفجوة تتمنّع على السلطات القائمة.  رمادية“ 
والعمق التاريخي يسمح بفهم أفضل للنزاعات 
الحالية التي تنشأ حول هذا الشكل السياسي 

ذي التغير المستمر.

مفيد نجم
كاتب من سوريا



} من بين كل السينمائيين البريطانيين يمكن 
القول إن جون بورمـــان (83 عاما) هو أكثرهم 
عصيانا علـــى التصنيف. صحيـــح أن لا أحد 
يمكنه التشكيك في قيمته الفنية كمؤلف أفلام، 
أي مخـــرج صاحب بصمة مميزة وعالم خاص 
يعبر عنه في أفلامه شـــأن كبار الســـينمائيين 
في العالم، لكن مشـــكلة بورمان أنه ظل ينتقل 
خـــلال أكثر مـــن خمســـين عاما، منـــذ أن بدأ 
الإخراج السينمائي محققا حتى الآن 16 فيلما 
روائيـــا طويلا، من فيلـــم كبير يرفعـــه النقاد 
عاليا إلى مصاف أعمـــال الفن الكبرى، ليهبط 
بعده صانعا عملا لا يرقى إلى أعمال السينما 
الفنيـــة، من هوليـــوود الإثـــارة والنجوم، إلى 
الفيلـــم الفني القريب من الســـينما الأوروبية، 
ومـــن لندن، إلى أيرلندا، وإلـــى بنما ورانغون 

(ميانمار) ولوس أنجليس وحوض الأمازون.
رشـــحت أفلام بورمان خمس مـــرات لنيل 
جائزة الأوســـكار، وحصـــل مرتين على جائزة 
أحســـن مخرج في مهرجان كان الســـينمائي، 
ولعل من نقـــاط قوته وضعفه معـــا، ميله إلى 
والانتقـــال من  موضوعـــات أفلامـــه،  تغييـــر 
الخيالـــي إلـــى البوليســـي، ومن الأســـطوري 
إلى الرومانســـي، ومن التاريخي إلى السيرة 
الذاتية. لكنّ أســـلوبه يتميز بالاهتمام الكبير 
بالصورة، بحركة الكاميرا، بالتكوين، كما أنه 
يهتم كثيرا بالأحـــلام والأفكار الجامحة، يهتم 
كثيرا بالعلاقة بين الإنسان والطبيعة، يبحث 
فـــي الأســـاطير القديمة، محـــاولا العثور على 

”الكأس المقدس“.
بـــدأ بورمـــان إخـــراج الأفـــلام الروائيـــة 
الطويلة عام 1965 أي في ذروة حركة ”السينما 
الحـــرة“ فـــي بريطانيا، التي تميـــزت أفلامها 
بالأســـلوب الواقعـــي وكانـــت متأثـــرة كثيرا 
بالواقعية الجديدة، وبـــرز فيها مخرجون من 
طراز ليندســـاي أندرسون وكاريل رايز وتوني 
ريتشاردســـون، وكانت امتدادا لحركة الغضب 
في المســـرح الإنكليـــزي. فقد  صنـــع بورمان 
أفلاما تنتمي إلى ســـينما التسلية لكنها أبعد 
ما تكون عن ”ســـينما التليفونـــات البيضاء“ 
التي ســـادت في إيطاليا قبـــل ظهور الواقعية 

الجديدة.

البدايات الأولى

الذي  كان فيلـــم ”امســـكنا إن اســـتطعت“ 
أخرجه بورمان عـــام 1965، وهو عنوان أغنية 
شـــهيرة من الستينات، عملا خارجا عن التيار 
الواقعي، فقد كان يبحث في العلاقة بين الوهم 
والحقيقة، مصورا ضياع الشـــباب وقتها بين 
العالمين. ولكنه أبرز بوضوح موهبة بورمان 
البصرية وموهبته فـــي التعامل مع الصورة، 
والانتقـــال بين الأماكن وإضفـــاء معان رمزية 

عليها.
غير أن الفيلم التالي مباشرة لبورمان كان 
الفيلم الذي وضعه على خريطة الســـينما في 
العالم وهو فيلم ”من مســـافة قريبة“ أو حسب 
(1967) الذي  عنوانـــه التجاري ”بـــلا رحمـــة“ 
أخرجه بورمان في هوليوود، وقام ببطولته لي 
مارفن. هذا الفيلم وهو من نوع أفلام المطاردة 
البوليسية، أصبح الآن من كلاسيكيات سينما 
التشـــويق في العالم، كان يكشف تأثر بورمان 
الواضح، بأسلوب الموجة الجديدة الفرنسية 
فـــكان يتميز بأســـلوب الســـرد المتعرج الذي 
يلعب علـــى فكرة تغير الزمن وما يكشـــفه من 
الذاكـــرة، والعنـــف الذي يســـتدعي مزيدا من 
العنـــف، وعدمية بحث البطل عـــن المال الذي 
فقـــده أو لـــم يحصل عليـــه لقاء اشـــتراكه في 
الســـرقة، والانتقام ممن خانوه وخدعوه، فيما 
يظل يســـعى متخطيا جثة تلـــو أخرى، وكأنه 

يبحث عن سراب في الصحراء.
فيلمـــه التالي ”جحيم في المحيط الهادئ“ 
(1968) الـــذي أخرجه في هوليـــوود أيضا، لم 
يحقق نجاحـــا مماثـــلا للفيلم الســـابق، رغم 
موضوعه المليء بالعنف والصراع الإنساني 

بيـــن طيار أميركي وجنـــدي ياباني، يواجهان 
بعضهمـــا البعـــض فـــي جزيـــرة معزولة في 
المحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية، 
وبعد الكثير مـــن الرفض والنفـــور والصراع 
يتغلب الجانب الإنســـاني لديهما على غريزة 

البقاء بأيّ ثمن على حساب الآخر.

الخلاص

يســـتعصي فيلم ”الخـــلاص“ (1972) الذي 
أخرجه بورمان عـــن رواية جيمس ديكي، على 
التصنيـــف ضمن نظام الأنـــواع، فمن الممكن 
حيث يتبادل  اعتباره أحد أفلام ”الويســـترن“ 
الرجال القادمون من المدينة العصرية الأدوار 
مع المتوحشين ســـكان الجبال، فهم يحملون 
الأســـهم والأقواس ويركبـــون قاربين بدائيين 
مـــن تلك التـــي اســـتخدمها مكتشـــفو أميركا 
الأوائل -كما يقول جـــون فويت- بينما يحمل 

سكان الجبال البنادق.
ويمكـــن اعتبـــاره أيضا من أفـــلام الرعب 
أو الرحلـــة (الطريـــق)، أو التشـــويق المرتبط 
بالطبيعة (النهر) أو ما يعرف بـ“إيكو تريلر“، 
كمـــا يمكن النظـــر إليه باعتبـــاره أيضا فيلما 
ســـيكولوجيا يدور داخـــل دائـــرة الكوابيس 
والهواجس المستمدة من تفسير الأحلام عند 
فرويـــد، وإن كنت أراه فيلمـــا وجوديا متأثرا 
كثيـــرا بالســـينما الأوروبية، ســـينما البحث 
ليـــس بالمعنـــى الديني، بل  عن ”الخـــلاص“ 
بالمعنى الفلســـفي. نحن أمام أربعة رجال من 
سكان مدينة أطلنطا، يخوضون رحلة عبر نهر 
متوحش حيـــث يُغتصب أحدهـــم، ويفقد ثان 
حياته ويضطرون هم لقتل رجلين، ويفقد ثالث 
ســـاقه، ويكاد الرابع يفقد حياتـــه. إنها رحلة 
البحث عن خلاص من عالم الحضارة الحديثة 
لكنهـــم يكتشـــفون خـــلال رحلتهم فـــي أعالي 
النهر الغاضب كيف أن تلك الحضارة نفســـها 
هي التي أدت إلـــى تدمير البيئة والطبيعة بل 
وتســـببت في الفيضانات التي أغرقت حوض 
النهر وجعلت المنطقة شـــبه مهجـــورة. يبدأ 
الفيلم بمشـــهد مرح، يفيض بموسيقى الريف 
الأميركية (باســـتخدام آلة الجيتار) ولكن رغم 
تجـــاوب الطفل المشـــوّه واشـــتراكه مع أحد 
الأبطـــال الأربعـــة فـــي العـــزف، إلا أن رفضه 
الحديث وإشـــاحته بوجهه وملامحه الغريبة 
الميتة، توحي بما سيحدث خلال تلك التجربة 
التـــي يصبح فيهـــا الخـــلاص أو النجاة أهم 
قواعد اللعبة كما يقول قائد المجموعة (بيرت 
رينلـــدز) لزملائـــه. إنهـــا رحلة للمتعـــة لكنها 
تتحـــول تدريجيا الى رحلة كابوســـية مرعبة،  
حيـــث يصبح الآخرون هـــم الجحيم، وتتحول 
الطبيعـــة رغم جمالها، إلى قوة جامحة كالقدر 
المحتـــوم. وبعد أن ينتهـــي الكابوس لا تعود 

الحياة قط إلى ما كانت عليه.
فيلم ”الخلاص“ أحد أجمل أفلام الإنســـان 
والطبيعة في السينما الأميركية، ولا يضاهيه 
في رونقه وصوره المدهشة ومغزاه الفلسفي، 
ســـوى تحفة شون بن ”في البرية“ (2008)، هنا 
يبلغ تصوير فيلموس زيغموند أرقى مستوى، 
كما يتميز الفيلـــم بمونتاجه البصري الدقيق 
الـــذي يخلق إيقاعا متدفقا يـــوازي تدفق مياه 

النهر.

مغزى الأسطورة

ولع بورمان بالأســــطورة والبحث عن سر 
النوع الإنســــاني وقدرته علــــى البقاء، دفعه 
إلى إخراج مــــا يمكن أن نطلق عليها ”ثلاثية 
الأساطير“ وهي الأفلام الثلاثة التي أخرجها 
في الفتــــرة مــــن 1974 إلــــى 1985  ”زاردوز“، 
”إكسكاليبور“، و“غابة الزمرد“. تدور أحداث 
”زاردوز“ فــــي أيرلنــــدا عــــام 2293 داخل عالم 
”فورتكــــس“ حيــــث يعيش أنــــاس لا يموتون 
لكنهم يتقدمون في الســــن، وكلما حاولوا أن 
ينهوا حياتهم يقوم العقل الآلي الهائل الذي 
يدير البشر والحياة في ”فورتكس“ بإعادتهم 
إلى الحياة، ولكنه يعاقبهم عند ارتكابهم أيّ 
مخالفــــة بجعلهم أكثر تقدما في العمر لبضع 
الذي  ســــنوات. ولكن خارج عالم ”فورتكس“ 

يعــــذب فيه الرجال بســــبب تقدمهم في العمر 
دون المــــوت، يعيش أنــــاس متخلفون ضمن 
نظام تشــــيع فيه العبودية ويسيطر الأقوياء 
على الضعفــــاء، لكن زعيمهم ”زد“ المتوحش 
(شون كونري) يكتشــــف القراءة ويقبل بنهم 
على التهام الكتب ليعرف سر العالم، فيتسلل 
باســــتخدام تمثــــال الإله  داخــــل ”فورتكس“ 
”زاردوز“ مرشــــد قبيلة الهمجيين إلى القتل، 
حيث يقــــع في قبضة أولئك المتقدمين علميا 
الذيــــن أوقفوا المــــوت لكنهم عاجــــزون عن 
الإنجــــاب، يجــــرون عليه تجاربهــــم، يريدون 
اســــتخدامه في تخصيب نســــائهم، لكنه في 
سعيه للنجاة يصبح أداة لتغيير عالم هؤلاء 

إلى الأبد.
لــــم يكــــن ”زاردوز“ مجرد فيلــــم من أفلام 
الخيال العلمي، بل كان يطرح رؤية فلســــفية 
تدور حول فكــــرة التحضــــر والتخلف، وهل 
يؤدي العلم إلى ســــعادة البشرية، وهل يمكن 
أن يتعلّــــم المرء أن يتعلــــم وينضج ويحقق 
التقــــدم العلمي دون أن يفقــــد روحه وقدراته 
البشــــرية. إن ”زد“ يصبح بفضل القراءة، أي 
المعرفة، أكثر تحضرا من أبناء جلدته القتلة، 
ومن ســــجناء الحياة داخل عالم ”فورتكس“، 
وهــــو يتحول من الرغبة في الانتقام بالعنف، 

الى كائن سلمي يحيا بالحب.
وفي فيلمه التالي ”إكســــكاليبور“ (1981) 
يعود بورمان إلى الأســــطورة الشهيرة التي 
تــــدور حــــول الملك آرثــــر وفرســــان المائدة 
المستديرة والساحر ميرلين الذي تربّى آرثر 
على يديــــه ليصبح ملكا على مملكة كاميلوت 
في بلاد الإنكليز، وكيف يحصل على السيف 
السحري (اكسكاليبور) ليقود جيشه ويوحد 
البلاد. لكن فيلم بورمان الذي يمتلئ بالألغاز 
والشخصيات والمعارك والسيوف، لا ينجح 
في الوصول إلى الجمهور بسبب إغراقه في 
تغريب الشــــخصيات، والمزج بين الأسطورة 
الســــحرية التاريخيــــة وبين الفكــــر الديني، 
والمواعــــظ الأخلاقيــــة حــــول التوحــــد بين 
الحقيقة والأرض. وعلى حين كان ”الخلاص“ 
عن الإنسان ضد الطبيعة، جاء ”إكسكاليبور“ 

عن الإنسان ضد الإنسان.
أما ”غابة الزمــــرد“ (1985) فقد تناول فيه 
قصــــة حقيقية عن ذلك المهنــــدس الفنزويلي 
الذي فقد ابنه البالغ سبع سنوات، عام 1972، 
وبعد بحث شــــاق في الغابات استغرق عشر 
ســــنوات عثر عليــــه أخيرا ولكنــــه وجده قد 

أصبح منســــجما تماما في العيش مع إحدى 
القبائل التي تســــكن غابــــات الأمازون فتركه 

هناك.
ترتبــــط الفكرة أيضــــا بالطبيعة، باعتداء 
الإنســــان على البيئة كما عبــــر عنها بورمان 
من قبل في ”الخلاص“، فالهنود الحمر الذين 
أصبــــح الابن ينتمي إليهــــم، يرفضون المدن 
التي يطلقون عليهــــا ”الموتى“، ويعتبرونها 
الكهربائيــــة  والمولــــدات  للتلــــوث  أماكــــن 
الضخمــــة التي تســــببت في مــــوت الزراعة 
والخضرة والطبيعة وقضت على مســــاحات 
واســــعة مــــن الأراضــــي الخضــــراء وجعلت 
بالتالي حياة ســــكان هذه المناطق الشاسعة 

مستحيلة.

سينما الاعترافات

في 1987 عاد بورمان إلى لندن لكي يخرج 
أكثر أفلامه ”ذاتية“ وأحد التحف السينمائية 
المرموقة في السينما البريطانية المعاصرة، 
وهــــو فيلم ”أمــــل ومجد“ وفيه يعــــود لتأمل 
الســــمات الخاصــــة المميزة لعلاقــــة الفنان 
بمحيطــــه، بالبيئة التي نشــــأ فيها وخبرها 
جيــــدا، بالشــــخصيات التي تركــــت تأثيرها 
الأكبــــر عليه في مرحلــــة الطفولة والمراهقة. 
وتقــــوم درامــــا الفيلــــم علــــى قصــــة محكمة 
نتابعهــــا من البدايــــة إلى الــــذروة إلى حين 
انفــــراج ”الأزمة“ أو حتــــى النهاية المنطقية 
للأحدث، لكنها أقــــرب إلى ”الدراما العائلية“ 
البســــيطة المتحررة التــــي تعتمد على رصد 
الكثير من التفاصيــــل والملاحظات الدقيقة، 
التي ســــجّلها الفنان في ذاكرته، مرّت عليها 
عينــــاه، وحفرت في عقله، خلال فترة طفولته 
التي حدث أنها شــــهدت أيضا انهيار مفاهيم 
عصــــر بأكملــــه، مع تداعــــي الأطــــر القديمة، 
الثقافيــــة والفكريــــة، التي كانــــت قائمة، بعد 

نشوب الحرب العالمية الثانية مباشرة.
يتميز الفيلم بتصويره المكثف والأخّاذ، 
لقدرة البســــطاء على العيش، والاستمرار في 
الحياة، والقدرة على الاســــتمتاع بها أيضا، 
رغــــم كل ما يتعرّضون له من تهديد مســــتمر 
بالمــــوت. إنــــه احتفــــال بالحياة وتجســــيد 

الانتصار لها على الموت.
ولا شــــك أن تعليق جون بورمان بصوته 
داخل الفيلم كراويــــة للأحداث ورابط بينها، 
يكســــب الفيلم المصداقية حينما يجعل منه 

شاهدا دقيقا على الفترة، كما يمتلك الشجاعة 
لكي يــــروي في جرأة ”اعترافــــات“ ذاتية عن 
كل مــــا كان يدور داخــــل عائلته من صراعات 
ويشــــير إلى تلك المغامــــرات الصغيرة، بما 
فيهــــا من ســــقطات وكذلك مــــن صمود وحب 

وجدال مفعم بالحيوية والحياة.

الملكة والوطن

يـــؤرّخ بطريقته  وإذا كان ”أمـــل ومجـــد“ 
البســـيطة التي تعتمد على تدفق الذكريات في 
ســـياق ســـينمائي لا يلتزم بالحبكة التقليدية 
فـــي رواية موضوعه الذي يـــدور حول بدايات 
وزوال  البريطانيـــة  الامبراطوريـــة  انهيـــار 
عصـــر كامل وهو ما كانـــت المعلمة تصر على 
ترســـيخه داخل عقول التلاميـــذ الصغار، فقد 
عاد بورمان أخيرا ليفاجئ عشاق أفلامه بفيلم 
جديـــد هو ”الملكة والوطن“ (2014) الذي يدور 
حول نهاية الإمبراطورية نفســـها، وتفسخها 
وتحللهـــا مـــن خـــلال تصوير ما يـــدور داخل 
”المؤسسة العســـكرية“ أي الجيش البريطاني 
من مســـاخر تصل حـــد المهـــازل، باعتبار أن 
الجيش هو أكثر المؤسسات رسوخا والتزاما 

بالتقاليد الصارمة.
يبدأ الفيلم من حيث انتهى الفيلم السابق، 
وهو يرى كيـــف تحوّل مبنى  فنشـــاهد ”بيل“ 
مدرســـته إلى أطلال بعد أن قصفته الطائرات 
التي  الألمانية وتكون عبارة ”شـــكرا يا هتلر“ 
يرددها بســـعادة، أبلغ تعبير عن عبثية الواقع 
كما كان يراه في ذلك الوقت. وعلى الفور نقفز 
تســـع ســـنوات إلى الأمام، بعـــد أن يكبر ”بيل 
روان“ ويصبـــح في الثامنة عشـــرة من عمره، 
ويلتحـــق بالجيـــش لأداء الخدمة العســـكري. 
وداخل الجيش يتعرف بشـــاب في مثل عمره، 
وســـرعان مـــا يرتبطـــان بصداقة ويشـــتركان 
معا في عدد مـــن المقالب الجريئـــة الموجهة 
خصوصا للسخرية من ذلك الضابط المتجهم 
الفـــظ الـــذي يرمـــز للإمبراطوريـــة الغاربـــة، 

والسخرية منه ومن تزمته.
ومثـــل الفيلم الســـابق، لا يقوم البناء على 
قصـــة محكمة الأطراف، بل يعتمد على مواقف 
متفرقة، والمفارقات، والسخرية من العسكرية 
البريطانيـــة، لكنـــه يشـــير أيضا إلـــى نهاية 
الفترة الرومانســـية في حياة بطله مع انتقال 
المجتمع البريطاني نفســـه إلى مرحلة جديدة 

لعلها مرحلة التطلع إلى الوراء في غضب!

الثقافي

السينمائي الباحث عن أسرار الطبيعة والأسطورة

جون بورمان: في الثالثة والثمانين ومازال عطاؤه ممتدا

سينما

جون بورمان.. مخرج سينمائي خارج التصنيف
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 لي مارفن في فيلم {بوينت بلانك} الذي وضع بورمان على طريق المجد فيلم {الخلاص} رحلة كابوسية مرعبة

بدأ بورمان إخراج الأفلام الروائية 

الطويلة عام 1965 أي في 

ذروة حركة {السينما الحرة} في 

بريطانيا، وكانت متأثرة كثيرا 

بالواقعية الجديدة، وبرز فيها 

مخرجون من طراز ليندساي 

أندرسون وكاريل رايز وتوني 

ريتشاردسون

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر



 } القاهــرة - اهتمـــت صحيفـــة ”تليغـــراف“ 
البريطانية، في تقرير لها خلال الأيام الماضية، 
بموعـــد عودة الرحلات الجويـــة مرة أخرى إلى 
شـــرم الشيخ خاصةً بعد بدء شـــهر يناير الذي 
يفضل فيه السياح الاســـتمتاع بشمس الشتاء 

ولو لأسبوع.
وبحســـب الصحيفة، فـــإن وزارة الخارجية 
البريطانية لا تحذر حاليًا من السفر إلى الأماكن 
الســـياحية على طول نهر النيـــل أو منتجعات 

البحر الأحمر كـ“شرم الشيخ“ و“الغردقة“.
وشـــرم الشـــيخ مدينة تجمع بيـــن الطبيعة 
الخلابة وصخب المدينة، فهي مدينة ســـياحية 
مـــن الطـــراز الأول، بـــدءا مـــن رياضـــات الماء 
مثـــل الغوص والشـــراع والتزحلـــق على الماء 
والســـنوركلينج والصيد والرحـــلات البحرية، 
وصولا إلى زيارة المحميات الطبيعية ورحلات 
الســـفاري والليالي البدوية والسهرات الليلية 
الصاخبـــة في قرية ألـــف ليلة أو فـــي الفنادق 

المختلفة.
وتكتســـب شـــرم الشـــيخ مكانة خاصة في 
مجال الغـــوص والرياضـــات البحرية، فيمكنك 
ممارسة الغوص في أعماق البحر الأحمر الذي 
يمتاز بالشـــعب المرجانية النادرة، لتســـتمتع 
بمشاهدة الكائنات البحرية البديعة، إلى جانب 
بقايا بعض السفن الغارقة والتي لاتزال هياكلها 
موجودة في كل من رأس نصرانى و شارك باي 

ورأس أم السيد والبرج ورأس نحاس.
وتحتوي مدينة شـــرم الشـــيخ على ما يزيد 
عن 100 مركـــز متخصص للرياضـــات المائية، 

وعلى أعلى مستوى من الجودة من خلال توفير 
عوامل الأمن والســـلامة لكل رواده، إضافة إلى 
أنها مـــزودة بأحدث المعدات والأجهزة اللازمة 
للغوص، إلى جانب السواعد المدربة وخبرتها 

في أماكن الغوص المختلفة.
ولهواة ممارسة رياضة الصيد، يمكن حجز 
مكان على قارب الصيد مـــن المكاتب المعتمدة 
في المدينة، والتي عادة ما تنظم رحلات للبحر 
بشـــكل دوري، ولا تتـــردد في ســـؤال القائمين 
علي تنظيـــم تلك الرحلات عـــن المعدات اللازم 

اصطحابهـــا وأي معلومات يرغب الإنســـان في 
معرفتها مسبقا.

ولمحبي المغامرة والانطلاق، يمكنك تجربة 
الســـكاي دايفنج أو الباراشـــوت، وهي رياضة 

القفز بالمظلات من طائرة هيلكوبتر.
وللتخلص من عنـــاء المدينة وتعب العمل، 
لا تفـــوّت فرصة لحاقـــك ببرنامج الاستشـــفاء 
المتكامـــل، والمتاح من خلال الفنادق المختلفة 
في شـــرم الشـــيخ مثل ســـافوي، ريف بلو باي، 

جراند روتانا، مارتيم جولي فيل.
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] السعودية تعتزم تطبيق برنامج ”السياحة 
بعد العمرة“ لما لهذا البرنامج من أهمية في 

دعم السياحة لتكون وجهة للمسلمين كما 
هي قبلة دينية لهم. ويسعى البرنامج أيضاً 

إلى ربط رحلة العمرة بالجانب الثقافي 
وزيارة مواقع التاريخ الإسلامي التي تزخر 

بها المدينتان المقدستان ومناطق أخرى في 
المملكة.

] الشركة المشغلة لبرج إيفل في باريس 
تكشف عن تراجع عدد زوار البرج خلال 

عام 2015 بسبب اعتداءات 13 نوفمبر 2015 
الإرهابية. وأفادت الشركة بأن عدد زوار معلم 

برج إيفل وصل إلى 6.91 مليون شخص في 
2015، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 2.5 

بالمئة مقارنة بعام 2014 حيث تم تسجيل 7.1 
مليون زائر.

] هيئة تايلاند للسياحة تعلن أن مهرجان 
السياحة 2016 قد تكلل بنجاحٍ ملموس بتحقيق 

عوائد اقتصادية وصلت إلى ما يعادل 8.5366 
مليون دولار، كما إنه جذب أكثر من 671,411 

ألف زائر من جميع دول العالم،  وهذا يشير إلى 
الاتجاه الكبير لصناعة السياحة في تايلاند، 

ودور المهرجان في رفع الوعي تجاه السياحة 
الداخلية.

] نواكشوط  تعلن سحب السلطات الأسبانية 
لموريتانيا من المنطقة الحمراء بحسب تصنيف 
الخارجية الأسبانية، معتبرة أن ذلك يمثل نجاحا 

لقطاعي السياحة والاستثمار في البلد. وقال 
مدير المكتب الوطني للسياحة محمد محمود ولد 
أب إن المشاركة الموريتانية هذا العام كشفت عن 
تنوع المقدرات السياحية معتمدة في ذلك على ما 

سماه الوضعية الأمنية المستقرة.

] وزير السياحة الأردني يشارك في المعرض 
الدولي للسياحة والسفر ”فيتور“ في أسبانيا، 

ويؤكد أهمية المشاركة في المعارض 
والمؤتمرات السياحية الدولية لما يشكله ذلك من 

فرصة حقيقية للالتقاء بصناع القرار السياحي 
في العالم وإظهار الصورة الحقيقية لواقع 

الحال في المملكة والرد على أي تساؤلات خاصة 
بالشأن السياحي.

أفلام عالمية تروج للسياحة في عدة بلدان
مكان تصوير {حرب النجوم} و{مملكة السماء} تجتذب الزوار في تونس والمغرب

مواعيد سياحية [

◄ تراجع عدد زوار برج إيفل◄ مهرجان تايلاند للسياحة يحقق عوائد خيالية◄ {السياحة بعد العمرة} في السعودية ◄  اســـبانبا ترفع الورقة الحمراء عن موريتانيا   ◄ الأردن في معرض فيتور الأسباني

شرم الشيخ الوجهة الدافئة للأوروبيين

] أين تذهب

مدغشقر جزيرة الأعراق 

والتنوع البيئي

} أنتاناناريفــو - تقـــع جزيـــرة مدغشـــقر فـــي 
المحيـــط الهنـــدي، قبالـــة الســـاحل الجنوبي 
الشـــرقي لأفريقيا، وهي رابـــع أكبر جزيرة  في 
العالم، وتعد مكانـــا غنيا بالتنوع البيولوجي؛ 
وتحوي الجزيرة أكثر من 90 بالمئة من الحياة 
البرية على وجه الأرض والتي أصبحت مهددة 
بالخطر بســـبب الزحف الســـكاني والعمراني 
فيها. ويكون المناخ فيها حارا وممطرا ابتداء 
من شـــهر نوفمبر وحتى شـــهر أبريل، ويكون 
باردا وجافا من بداية شـــهر مايو وحتى شهر 

أكتوبر.
وتطورت الســـياحة في مدغشـــقر لتصبح 
واحدة مـــن أهم الوجهات الســـياحية للتاريخ 
الطبيعـــي في العالـــم وتبهر الزائـــر من خلال 
الموائل المتنوعة مثل الخط الساحلي والجزر 
الصغيرة والتنوع الحيـــوي، والتراث المكون 
من مزيـــج مـــن 18 مجموعـــة عرقيـــة مختلفة 
تعـــود إلى تاريخ طويل مـــن التجارة والهجرة 
من جميع أنحاء أندونيســـيا وأفريقيا و شـــبه 
الجزيرة العربية. وتجذب شـــواطئ مدغشـــقر 
الآلاف من الســـياح من مختلف أنحـــاء العالم 
على مدار السنة، إذ تعتبر جزرها الاستوائية، 
التي تقع قبالة الســـاحل الشمالي الغربي، من 
أروع الشـــواطئ المشمســـة، كما تشـــجع على 

السباحة والاسترخاء وقضاء أوقات ممتعة.
وتعد جزيرة مدغشـــقر أسطورة في التنوع 
الحيوي، فهي غنية جدا بالنباتات والحيوانات 

النادرة والتي لا تتواجد في أي مكان آخر .

[ يــاسر مــن الرياض: في مدغشـــقر تكتشـــف 
والشـــعب  المرجـــان  حيـــث  البحـــار  أســـرار 
القـــرش  وأســـماك  والحيتـــان  المرجانيـــة 
والسلاحف والحياة البحرية المتنوعة، ولأني 
من المغرمين بالغوص فقد وجدت في شعابها 
وخلجانهـــا وممرّاتها المائية عالميا ســـحريا 
تزيـــده رياضة ركوب الأمواج متعـــة. كما أنها 
غنية بالمسارات البرية، حيث متعة التنزه من 
خلال رحلات لاكتشاف سحر المناظر الطبيعية 
والمداريـــة  الجافـــة  أو  الرطبـــة  والغابـــات 

والسافانا، وأشجار النخيل.

[ إنــكا مــن روما: قد يطول الحديث عن ســـحر 
مدغشـــقر لكن الحديث عن محمية وتســـينغي 
دي بيماراها يفرض نفســـه كلما أتيت على ذكر 
ســـحر المنطقة، فهي أكبر محمية طبيعية تقع 
بالقرب من الســـاحل الغربـــي للبلاد وتحتوي 
على مساحات واســـعة من غابات المانغروف، 
وهي موطن لسبعة أنواع من قرود الليمور. أما 
الغابة الصخرية ة، فهي عبارة عن لوحات فنية 
من صلصال تكلســـت مع مـــرور الزمن، وبفعل 
العوامـــل الطبيعيـــة فقد أصبحـــت ذات منظر 

جميل تشد الأنظار إليها.

[ غويــــوم من فرنســــا: تعكـــس مجموعة من 
الأطبـــاق التي تؤكل في مدغشـــقر فـــي الوقت 
الحالي، نظرة ثاقبة عن تاريخ الجزيرة الفريدة 
من نوعها وتنوع الشعوب التي تقطنها اليوم. 
ففي مدغشـــقر الوجبة الرئيسية يجب أن تكون 
مكونة مـــن الأرز وأحيانا تضاف إليها صلصة 
الطماطم أو صلصة جوز الهند والثوم والبصل 

والزنجبيل والطماطم والكاري.

للسياح آراء [

متعة البحر في الشتاء

واجهة مغربية للعديد من الأفلام

} برلين - شهدت سياحة الأفلام رواجا كبيرا 
في الســـنوات الأخيرة، حيث تنظر الكثير من 
البلـــدان إلى الأفـــلام باعتبارها من وســـائل 
الدعايـــة الفعّالة للترويج لمناطق معينة على 

خريطة السياحة العالمية.
وتجتـــذب تونس حاليا عشـــاق سلســـلة 
أفلام الفضاء ”حرب النجوم“، وأشارت هيئة 

الســـياحة التونسية إلى أن هذه السلسلة من 
الأفلام الملحمية لعبت دورا مهما في الترويج 
للنشـــاط الســـياحي في تونس، وخاصة في 

المنطقة الجنوبية من البلاد.
وتحظى مواقع التصوير القديمة بأهمية 
كبيرة، بحيـــث تم تحويلها خـــلال عام 2013 
عن طريق جمع التبرعـــات والدعم الحكومي 
إلى واحدة من مواقع التصوير الرئيسية في 
الكثبان الرملية فـــي منطقة نفطة، وأصبحت 
صالحـــة للزيـــارة مـــرة أخرى. وإلـــى جانب 
هنـــاك العديد من  سلســـلة ”حرب النجـــوم“ 
الأفلام الشـــهيرة الأخرى، التي تم تصويرها 
وفيلم  فـــي تونـــس مثـــل ”إنديانـــا جونـــز“ 

”المريض الإنكليزي“.
وشهد المغرب تصوير العديد من الأفلام 
و“مملكة الســـماء“  المهمة مثـــل ”المصارع“ 
وفيلم ”ألكســـندر“. وأوضحت هيئة السياحة 
المغربية أن منطقة قصبة آيت بن جدو، التي 
تندرج ضمن قائمة التـــراث العالمي لمنظمة 
اليونســـكو وتقـــع على مســـافة 40 كيلومترا 
مـــن ورزازات، ظهرت في الكثير من مشـــاهد 
الأفـــلام العالمية مثل فيلـــم ”المصارع“. وقد 
قامت الشركات السياحية باستغلال موضوع 
هذا الفيلم الشـــهير، وأصبحت تنظم جولات 
سياحية لعشـــاق الســـينما من جميع أنحاء 

العالم.
وتشـــتهر كرواتيـــا الواقعـــة فـــي منطقة 
الأفـــلام  مـــن  العديـــد  بتصويـــر  البلقـــان 
الســـينمائية العالمية؛ حيث شـــهدت أحداث 
فيلم ”وينتو“ خلال حقبة الستينات من القرن 
المنصرم في المحميات الطبيعية باكلينتسا 
وكـــركا وبليتفيتش وفيليبيت. وأوضح مركز 
الســـياحة الكرواتـــي أن متحـــف ”وينتو أند 
كارل ماي“ في منطقة ســـتاريغغاد باكلينتسا 
لا يزال يقصده حتى اليوم العديد من السياح 

من جميع أنحاء العالم.
وفي الوقت الحالي يتم تصوير مسلســـل 
”صراع العروش“ فـــي العديد من المواقع في 
كرواتيا مثل دوبروفنيك وسبليت وسيبينيك 
وســـتان وجزيرة لكروم. وأكد مركز السياحة 
الكرواتي أن هذا المسلســـل الملحمي زاد من 

شهرة منطقة دوبروفنيك بصفة خاصة، التي 
تستقطب حالياً العديد من الزوار من الولايات 

المتحدة الأميركية وبريطانيا وأسبانيا.
وقـــد ســـاهمت سلســـلة أفـــلام ”هـــاري 
بوتـــر“ في زيـــادة شـــهرة بريطانيـــا كموقع 
لتصوير الأفـــلام العالمية، وهناك العديد من 
الإمكانيـــات حالياً أمام الســـياح لزيارة هذه 
المواقع مثلاً من خلال القيام برحلة بواسطة 
أو  القطار البخاري ”جاكوبيت ســـتيم ترين“ 
التقـــاط الصور التذكارية علـــى الرصيف في 
محطـــة كينغز كـــروس، بالإضافـــة إلى قلعة 
ألنويـــك، التي توفـــر للســـياح إمكانية تلقى 
دروس الكويديتـــش. وأكدت هيئة الســـياحة 
البريطانية أن سلســـلة أفلام ”هـــاري بوتر“ 
زادت مـــن أعداد الســـياح بنســـبة بلغت 230 

بالمئة.
بالإضافة إلى ذلك، كانت بريطانيا مسرحا 

لتصوير مشاهد سلسلة أفلام ”جيمس بوند“ 
الشهير. ووفقا لما  ومسلسل ”داونتون آبي“ 
أوضحه معهـــد الســـينما البريطاني ولجنة 
الســـينما البريطانيـــة، فـــإن 10 بالمئـــة من 
مجموع الســـياح الذين يأتـــون إلى بريطانيا 
يرغبون في مشـــاهدة أماكـــن تصوير الأفلام 
الشـــهيرة، حتى أن هناك شـــركات ســـياحية 
أصبحـــت متخصصة فـــي تنظيـــم الجولات 
السياحة لمشاهدة مواقع تصوير الأفلام مثل 

شركة ”بريت موفي تورز“.
من  ويعتبر نجـــاح فيلم ”ملـــك الخواتم“ 
العوامل الحاسمة لنيوزيلندا، والتي شهدت 
مؤخراً.  أيضـــاً تصويـــر فيلـــم ”الهوبيـــت“ 
وأوضـــح العديد من الســـياح أن هذه الأفلام 
كانـــت مـــن الأســـباب المهمة، التـــي دفعتهم 
لزيـــارة نيوزيلندا. وعادةً مـــا تقوم الخطوط 
الجويـــة النيوزيلنديـــة في مقاطـــع الفيديو 

الخاصة بالســـلامة والأمان بتوضيح العديد 
مـــن الموضوعات، ومنها على ســـبيل المثال 
شـــخصيات الأفـــلام التي تـــم تصويرها في 

نيوزيلندا وكيفية الوصول إليها.

قد لا تكفي المناظر الطبيعية والبنية التحتية وحتى المواقع الإلكترونية ووســــــائل الإعلام 
للترويج للبلدان ســــــياحيا في العالم، فالمغرمون بالســــــفر أصبحوا يبحثون عن مبررات 
أخرى لزيارة بلدان ومواقع محددة مثل الأمان التي تم فيها تصوير أفلام عالمية وتغريهم 

العيش في أجواء وديكور تلك الأفلام.

سلسلة أفلام {هاري بوتر} تساهم في 

زيادة شهرة بريطانيا كموقع لتصوير 

الأفلام العالمية، وهناك العديد من 

الإمكانيات أمام السياح لزيارة هذه 

المواقع من خلال رحلة بواسطة القطار 

البخاري

متحف {وينتو أند كارل ماي} ا لا يزال 

يقصده حتى اليوم العديد من السياح 

من جميع أنحاء العالم بفضل فيلم 

{وينتو}  في المحميات الطبيعية 

باكلينتسا وكركا وبليتفيتش 

وفيليبيت

قطار الذكريات



} رومــا - يعكف العلمـــاء بالمعهد الإيطالي 
للتكنولوجيا علـــى ابتكار مواد ذكية لتصنيع 
الروبوت تتحلل بيولوجيا مثل جسم الانسان 

بمجرد بلوغها نهاية فترة صلاحيتها.
وفـــي إطار جهود جعـــل الروبوت الحالي 
يعيش فترة معينة كالإنسان يجري الاستغناء 
عن مكوناتـــه التخليقية الداخلية من المعادن 
واللدائـــن التي يصعب تحللهـــا لتحل محلها 
مواد ذكية تتحلـــل ذاتيا مع تقدمها في العمر 

وبلوغها نهايته.
ويعكف الباحثـــون في مجموعـــة المواد 
الذكيـــة بالمعهد الايطالـــي للتكنولوجيا على 
تصنيع المـــواد الذكية من خـــلال خلط مواد 
لاســـتحداث  النانوتكنولوجي  مســـتوى  على 
مـــواد جديـــدة تحتفـــظ بخـــواص المكونات 

الأصلية لكنها تتحلل تلقائيا.
ويجري استبعاد مواد تقليدية مثل الورق 
والقطن واللدائن والمواد الرغوية التي تصنع 
من المشـــتقات البترولية وإحلال مواد أخرى 
محلها ذات خـــواص أفضل يتم تصنيعها من 
مواد طبيعية كاللدائن الحيوية المستخلصة 

من النبات ومن النفايات العضوية.
وتتميـــز المـــواد الذكيـــة بالمرونـــة فـــي 
مكونات الروبـــوت الخارجية وبالصلادة في 
مكوناتـــه الداخلية مـــن الاســـتعانة بأجهزة 
استشـــعار فـــي الحالتيـــن وجميعهـــا قابلة 

للتحلل في الجيل الجديد من الروبوت.
ويبدو أن روبوت المســـتقبل سيكون مثل 
البشـــر فـــي الموت الحيـــاة والمشـــاعر، فقد 
اســـتطاع مؤخرا فريق من العلمـــاء بجامعة 
للتكنولوجيا تصميـــم روبوت على  نانيانـــغ 
شـــكل امرأة، وأطلقوا عليه اسم ”نادين“ وهو 

قريب الشبه من السيدة التي صنعته.
يحمل نفس الشـــكل  والروبـــوت ”نادين“ 
لمـــن قامـــت بتصميمه وهي الدكتـــورة نادية 

تالمـــان، ويمكـــن للروبوت الـــرد عليك وتذكّر 
اسمك في المرة المقبلة.

ويمكن لنادين أن تكون ســـعيدة أو حزينة 
وفقا للحالة المزاجيـــة والعاطفة التي تحيط 
بهـــا، وتعمل نادين الآن موظفة اســـتقبال في 

الجامعة للرد على استفسارات الآخرين.
قالـــت ثالمـــان، مديـــرة معهـــد التجديـــد 
الاعلامي فـــي الجامعة، إن روبوت مثل نادين 
ســـيتولى في المســـتقبل وظائف متزايدة في 
المكاتـــب والمنازل، مشـــيرة إلى مـــا حققته 
تكنولوجيا الروبـــوت من تطور خلال العقود 
القليلة الماضية، فالروبوت يســـتخدم حاليا 

في الصناعة واللوجستيات.
ونقلــــت صحيفــــة الديلــــي تلغــــراف عن 
البروفيســــورة ثالمــــان قولهــــا إن بلدانا في 
أنحــــاء العالم تواجــــه تحديــــات ناجمة عن 
شيخوخة السكان، وأن الروبوت الاجتماعي 
يمكــــن أن يوفر أحد الحلــــول لمعالجة نقص 
القوى العاملة، وأن يصبــــح مرافقا للأطفال 

وكبار الســــن في البيوت، وأن يستخدم على 
نطاق واسع، حتى في الخدمات الصحية.

أن  ثالمــــان  البروفيســــورة  وأوضحــــت 
الأبحاث التي أجراها فريقها في تكنولوجيا 
الروبوت الاجتماعي غطت فروعًا متعددة، مثل 
الهندســــة وعلم الكومبيوتر واللوجســــتيات 
وعلم النفس وحقولاً أخرى لتحويل إنســــان 
افتراضي مــــن داخل الكومبيوتــــر إلى كائن 
مــــادي ملموس قادر على الملاحظة والتفاعل 
مع البشــــر الآخرين. وأضافــــت أن الروبوت 
الاجتماعي أشــــبه بالمرافق الحقيقي، يكون 
دائما معك ويدرك ما يجري، وفي المســــتقبل 
ســــيكون هذا الروبوت الذكي اجتماعيا قادرا 
علــــى تعلّم اللغــــات والإتيكيت، كما كشــــفت 
الجامعــــة عن الروبوت ”إدغــــار“، الذي يمكن 
التحكم به من أي بقعــــة في العالم، ويعرض 
وجه المستخدم وتعابيره على وجه الروبوت 
في الزمــــن الحقيقي، فيمــــا يحاكي الروبوت 
حــــركات الشــــخص فــــي الجزء العلــــوي من 

جسمه.
وتوقع تقرير متخصص صادر من شركة 
كاسبرســــكي لاب أن تتحول نبوءات ”الخيال 
العلمــــي“ عن عالــــم يحل فيه الإنســــان الآلي 
محل الإنسان العادي، إلى واقع بحلول العام 

.2045
وأشار التقرير إلى أن مهمة إنجاز معظم 
الأعمــــال المعقــــدة والروتينية قــــد أصبحت 
فعلياً تسند إلى الإنسان الآلي، منبهاً إلى أن 
التوقعات السائدة منذ وقت طويل تفترض أن 
يشمل التعداد الســــكاني في العالم مستقبلاً 
المليارات من الناس، ومثلهم المليارات ممّا 

يعرف بالإنسان الآلي.
ووفقا لما جاء فــــي التقرير فمن المتوقع 
أن تكــــون الحــــدود الفاصلــــة بين الإنســــان 
الآلي والبشــــر غامضة وغيــــر واضحة نوعاً 
ما. وســــيبدأ المختصون في زراعة الأنسجة 
باســــتخدام الأعضــــاء الاصطناعية التي يتم 
التحكــــم بهــــا إلكترونياً، وســــتتحول زراعة 
الأعضــــاء البديلــــة إلــــى عمليــــات جراحيــــة 

روتينية.

} شـــركة فينكلـــو اليابانيـــة تطور مســـاعدا 
شـــخصيا يشـــبه من حيث الشـــكل المساعد 
”إيكو“ من شركة أمازون. ويتكون الجهاز الذي 
أُطلق عليه اســـم ”غيتبوكس“، من أســـطوانة 
مجوفة من الداخل في جزء منها تظهر فيه فتاة 
تشبه شخصيات الرسوم المتحركة اليابانية، 
قـــادرة على الحركـــة والتحـــدث والتفاعل مع 
”إنترنـــت  تقنيـــة  وباســـتخدام  المســـتخدم. 
الأشياء“، يمكن لـ“غيتبوكس“ التحكم بأجهزة 
التلفاز، ووحـــدات تكييف الهـــواء، والأنوار، 
والبريد الإلكتروني، والموسيقى، كما يمكنها 

تشغيل تدفئة حوض الاستحمام تلقائيا.

} نيويورك - أعلنت وكالة مشـــاريع البحوث 
المتقدمة بـــوزارة الدفاع الأميركية أنها تطور 
برنامجـــاً يهدف إلى تدشـــين رقاقة تُزرع في 
أدمغة الجنود لتتيح لهم التحكم في الأجهزة 

والآلات عن طريق عقولهم.
فهـــل أصبح الإنســـان قريبا مـــن النقطة 
التـــي يتحوّل فيها جســـده وحياته، إلى نوع 
مـــن البيولوجيا الإلكترونيـــة بمعنى اندماج 
الـــذكاء الاصطناعـــي وأدواتـــه في جســـده 

بصورة عضوية؟
أوضـــح الباحثـــون فـــي وكالـــة ”داربا“ 
التابعة للبنتاغـــون أن الرقاقة البالغ حجمها 
1 ســـنتمترا مكعبا تـــزرع في المـــخ لتحقيق 
اتصال في الوقت الحقيقي بين الدماغ وجهاز 

الكمبيوتر عن طريق رمز ثنائي.
ويهدف مشـــروع داربا إلـــى تنمية قدرات 
ذكاء العقل البشـــري، لتتلاشى أيّ فروق بين 
الإنســـان والآلة، إذ تتيح الرقاقة المزروعة في 
المـــخ التعامل مباشـــرة مع شـــبكة الإنترنت 
والدخـــول إلـــى محركات البحـــث والوصول 
إلى جميع المعلومات، وأيّ نوع من التواصل 

المباشر بين الدماغ البشري والعالم الرقمي.
وتطمـــح الوكالـــة إلى توظيـــف أبحاثها 
في مجال علم الأعصـــاب وزراعة الرقائق في 
أدمغة البشـــر، فـــي المناحي العســـكرية مثل 
تحكـــم الجنود في الأجهزة والآلات مباشـــرة 
عن طريق أدمغتهم، بحسب موقع ذي نيكست 

ويب.
وقبـــل ذلـــك نجحـــت عمليـــة زرع رقاقـــة 
إلكترونيـــة (تلك الأداة التي تُدير الكومبيوتر 
وتعطيـــه صفاتـــه الذكيّة) داخـــل دماغ رجل 
مصاب بالشـــلل الرباعي، ما مكّنه من تحريك 
يـــده الاصطناعيـــة والتحكّم بهـــا. ووصفت 
مجلة ســـاينس التي تنطق بلســـان الجمعية 
الأميركيـــة لتقدم العلوم، الأمـــر تحت عنوان 
رقاقـــة الدمـــاغ، وقصدت بذلـــك وصف قدرة 
تلـــك الرقاقة على التعامل مع دماغ الانســـان 
ووظائفـــه، بل والاندمـــاج فيهـــا. إنه دخول 
الكومبيوتر إلى العقل الإنســـاني واندماجه 

فيه، ليصير جزءاً منه.
وأوضح البروفسور جون دونوهيو، الذي 
قـــاد فريقـــا علميا من جامعة بـــراون في هذا 

الإنجاز العلمي، إنّ الاكتشـــاف يبشّر ببزوغ 
فجر جديد في علم تكنولوجيا الأعصاب.

وبينّ دونوهيو أنّ هذا الاكتشـــاف يشكّل 
خطـــوة إيجابيـــة فـــي الوســـائل العلاجية 
لإصابات الجهاز العصبي. وشبهها بعمليات 
زرع الأجهـــزة الإلكترونية في الأذن الباطنية، 
والتي تســـمح باستعادة القدرة على السمع، 
أو الأجهـــزة المنبّهـــة المســـتخدمة في علاج 

المصابين بداء الشلل الرعاش (باركنسون).
وأشــــار إلى أن الهدف على المدى الطويل 
هو تطوير الوصلات بين الكومبيوتر والدماغ 
أو ما يُعرف باسم براين كومبيوتر أنترفايس، 
وترجمتها التفاعل بين الكومبيوتر والدماغ.

ويعتقــــد بعض المهتمين برصد مســــتقبل 
التطور المعلوماتي، أنّ هذه الخطوة قد تكون 
أبعد أثــــرا مما تبدو عليه للوهلة الأولى. فمع 

تطــــوّر تكنولوجيا النانو قــــد يصل العلم إلى 
وضع يسمح بابتكار رقاقات متناهية الصغر 
بمــــا يكفي لتُــــزرع داخــــل الجهــــاز العصبي 

البشري.
وسيعتمد إنسان المستقبل في حياته أكثر 
على علم الهندســــة التطبيقية وعلم الهندسة 
الإلكترونية في تســــيير أمــــور حياته ويصل 
الأمــــر إلــــى التحــــام الإنســــان بالتكنولوجيا 
مباشرة لتكوين الإنسان الإلكتروني وذلك بعد 
اختراع الإنســــان الآلي الذي أصبح مســــاعدا 
قويــــا في كافــــة المجــــالات الآن ويحــــل محل 
الإنســــان البشــــري في ظروف قد لا يتحملها 
البشــــر، وعلــــى عكــــس الإنســــان الآلــــي فإن 
الإنســــان الإلكتروني هو إنسان بشري عادي 
مطعّــــم بالتكنولوجيا الحديثة التي تمكنه من 

أن يكون فائق التطور وواسع القدرات.

وتوصـــل علمـــاء من معهـــد ماكس بلانك 
فـــي ألمانيا إلـــى رقاقـــة مصنوعة مـــن مادة 
الســـيليكون يمكنها تحفيز الخلايا العصبية 
لتنتج اتصالا ثنائيا بينيا لنقل المعلومات عن 
طريق تحويل النبضة العصبية إلى إشـــارة 
إلكترونيـــة والعكس، وبالتالي يمكن توصيل 
أيّ جهاز إلكترونـــي بهذه الخلية التي تعمل 
كمدخل أو واجهة للأعصاب، وأيضا استقبال 
وفهـــم وتفســـير النبضة العصبية وإرســـال 
إشارة يفهمها العصب وبالتالي المخ، وسمّى 
العلماء هذه الخلية ”الترانزستور العصبي“.
وأصبـــح هذا الابتـــكار هو البـــذرة التي 
بنيت عليها جميع الأبحاث والمشـــاريع التي 
تتنـــاول الاتصـــال بـــين الإنســـان والأجهزة 
الإلكترونيـــة، حيـــث تمّ التوصل إلى نســـخ 
مطورة مـــن الترانزســـتور العصبي منها ما 

سمّي بمدخل اتصال العقل.
والجديـــر بالذكر أن بداية هـــذه الأبحاث 
تمت لابتكار وسيلة اتصال بين إشارات العقل 
والأطراف التعويضية الصناعية للتحكم بها، 
بالضبـــط كجهاز الكمبيوتـــر، ومن الممكن أن 
تقوم بتوصيل وحدات إدخال وإخراج للبشر، 
حيـــث يتم نقـــل البيانات إلى المخ مباشـــرة، 
ويمكن الاســـتماع إلى الموســـيقى ومشاهدة 
مقاطـــع الفيديو عبر توصيـــل كارت الذاكرة 
أو ذاكـــرة الفـــلاش عبر هذا المنفذ القياســـي 
والاستمتاع بهذه الوسائط بشكل فردي دون 
إزعاج أيّ شـــخص بجوارك أو تمكن مشاركة 
ما تشاهده عبر الاتصال اللاسلكي بين عقلك 

وعقل شخص آخر.
تطبيـــق آخـــر للاتصـــال بـــين الإنســـان 
والدوائـــر الإلكترونية يظهر في التكنولوجيا 
الطبية ؛ فأبرز الأجهزة التي تحقق ذلك الدمج 
بـــين البشـــر والإلكترونيـــات أجهـــزة تنظيم 
ضربات القلب ومضخات الأنسولين وشرائح 
المعالجة المرتبطة بقشـــرة المـــخ، والكثير من 
التجـــارب الطبية أجريت لجعـــل المخ يتحكم 
مباشرة في جهاز الكمبيوتر باتصال لاسلكي 
دون الحاجـــة لاســـتخدام الأيـــدي أو أجهزة 

أخرى.

}موقع فيســـبوك يطلق خدمة جديدة لعشـــاق 
الرياضـــة تحمـــل اســـم ”ملعـــب فيـــس بـــوك 
للمنافســـات الرياضية“. وقال الموقع في بيان 
رســـمي له إن الخدمـــة الجديـــدة بمثابة مكان 
مخصـــص لعيـــش المنافســـات الرياضية مع 

الأصدقاء والعالم في الوقت الحقيقي.
وتمنـــح الخدمـــة الجديدة للمســـتخدمين 
الإحســـاس وكأنهـــم يشـــاهدون المنافســـات 
الرياضيـــة مـــع أصدقائهـــم وإن لـــم يكونـــوا 

حاضرين في نفس المكان.

} خدمـــة الخرائـــط ”غوغـــل مابـــس“ توفـــر 
الملاحـــة دون  إمكانيـــة  حاليـــاً  للمســـتخدم 
اتصال الإنترنت بإصدار التطبيق المخصص 
للأجهزة الجوالة المـــزودة بنظام أبل ”آي أو 
إس“. وقـــد قامـــت الشـــركة الأميركية بإطلاق 
هذه الوظيفة للأجهزة الجوالة المزودة بنظام 
غوغل أندرويد خلال شـــهر نوفمبر الماضي، 
كما أنها توافرت في هواتف آيفون الشـــهيرة 
خلال شـــهر ديســـمبر الماضي، وتتاح حالياً 
بشـــكل عام علـــى جميع أجهزة أبـــل الجوالة 

المزودة بنظام ”آي أو إس“.
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تلاشي الفروق بين الإنسان والآلة
رجل المستقبل يعيش برقاقة في الدماغ لتحقيق الاتصال مع الكمبيوتر

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

}أطلقـــت نســـخة مبكـــرة من متصفـــح جديد 
يحمل اسم ”برايف“، ويقوم المتصفح بعرض 
المواقع بشـــكل أســـرع، وذلك عـــن طريق منع 
الإعلانات المبرمجة مسبقا والتي تقوم بإبطاء 
الإنترنـــت وانتهـــاك خصوصية المســـتخدم، 
الإعلانـــي  بالمخـــزون  عنهـــا  والاســـتعاضة 
الخاص بالمتصفـــح لتمويل أصحاب المواقع 

ومستخدمي المتصفح على حد سواء.
ويقـــدم المتصفـــح تجربة تصفح أســـرع 
للويـــب عن طريـــق منع الإعلانـــات التي تقوم 
بتتبع المســـتخدم والتي يمكنها أن تبطئ من 

اتصال المستخدم.

} مايكروسوفت تستدعي الإصدارات القديمة 
بعد  مـــن جهازهـــا اللوحي ”ســـيرفس بـــرو“ 
مخـــاوف مـــن ارتفـــاع درجة حرارة أســـلاكها 
الكهربائية، في إطار حملة ”اســـتدعاء طوعي 

عالمية“.
وذكر موقع ”تشـــانل نوميكس يوروب“ أن 
الشـــركة البرمجيات الأميركيـــة بصدد الإعلان 
عن اســـتدعاء طوعي لأســـلاك الطاقة الخاصة 
بالإصدارات ”ســـيرفس برو“ و“ســـيرفس برو 
2“ و“ســـيرفس بـــرو 3“، التي تـــم بيعها قبل 
نقل  شـــهر يوليو 2015. ولكن موقـــع ”زد نت“ 
عن مايكروسوفت أن القرار يشمل تلك التي تم 

بيعها قبل شهر مارس 2015.

يعتمد إنسان المســــــتقبل في حياته أكثر 
على علم الهندسة التطبيقية وعلم الهندسة 
الإلكترونية في تسيير أمور حياته، ويبدو 
أن الأمر ســــــيصل إلى التحام الإنســــــان 
بالتكنولوجيا مباشــــــرة لتكوين الإنســــــان 
ــــــي وذلك بعد اختراع الإنســــــان  الإلكترون
الآلي الذي أصبح مســــــاعد قويا في كافة 

المجالات.

أصبح العلماء يســــــعون في صناعة الروبوت إلى هدف تطوير قدرات هذا الأخير  ليصبح 
قادرا على أن يفعل أي شيء يمكن للبشر أن يفعلوه مثل المشي بخفة، الجري، أو حتى 
ــــــة أو بطولة كأس العالم لكرة القــــــدم، لكن هل يمكن جعل  التنافــــــس في الألعاب الأولمبي

الروبوت يقلد البشر تماما؟

الإنسان الخارق ينزل إلى الأرض

بطول العمر

الروبوت يعيش ويموت حين يتقدم في العمر

على عكس الإنسان الآلي فإن الإنسان 

الإلكتروني هو إنسان بشري عادي 

مطعم بالتكنولوجيا الحديثة التي 

تمكنه من أن يكون فائق التطور 

وواسع القدرات

جهود حثيثة لجعل الروبوت الحالي 

يعيش فترة معينة كالإنسان ويجري 

الاستغناء عن مكوناته التخليقية 

الداخلية من المعادن واللدائن التي 

يصعب تحللها لتحل محلها مواد ذكية 

تتحلل ذاتيا مع تقدمها في العمر



¶ القاهــرة – يواجـــه من يرغبـــون في إنقاص 
أوزانهـــم ضغطا كبيرا للحصـــول على النتائج 
التـــي يتمنونهـــا. وفي الوقت الذي يشـــدد فيه 
كثير مـــن خبـــراء التغذية بتجنـــب مراقبة 
الـــوزن، دفعا لمزيد مـــن الضغط، يوصي 
آخـــرون بالقيام بذلك، بشـــكل يومي وفي 
توقيت محدد. ويفســـر باحثون أن الغرض 
من هـــذه العملية توضيح الصـــورة بدقة أكبر 
عـــن مدى نجـــاح الحميـــة أو النظـــام الغذائي 
المتّبع. وقد لا يلاحظ البعض تغييرا كبيرا منذ 
الأيام الأولى، إلا أن تبديل نمط الأكل وملاحظة 
التبدل تدريجيا يوما بعد يوم يزيد عزيمة الفرد 

ويضاعف رغبته في مواصلة الطريق.
وأكـــد مايكل موســـلي الطبيـــب البريطاني 
وخبير التغذية العالمي، وصاحب نظام الرجيم 
الشهير المعروف باسم ”رجيم الصيام أو 5-�2 
أن ”الميـــزان“ هـــو كلمة الســـر التـــي يجهلها 
الكثير من المصابين بالســـمنة والوزن الزائد، 
وهـــي الاضطرابات التي تصيـــب الملايين من 
الأشـــخاص حـــول العالـــم. وأوضـــح الخبيـــر 
العالمي أن وزن الجســـم بشـــكل يومي منتظم 
باســـتخدام الميزان يعد هو الوســـيلة الأفضل 
للتخلـــص من الســـمنة والكيلوغرامات الزائدة 
المتراكمة بالجســـم. وشـــدد على ضرورة عدم 
الأخـــذ بالتوصيـــات الحالية لهيئـــة الخدمات 

الصحية البريطانية التي تطالب بوزن الجســـم 
مرة واحدة فقط خلال الأســـبوع، وذلك حسبما 
نشـــر على الموقع الإلكترونـــي لصحيفة ”ديلى 

البريطانية. ميل“ 
ويساهم استخدام الميزان يومياً في تحفيز 
الإنســـان كي يتبع حمية غذائية مشددة ويبتعد 
عن تنـــاول الأطعمة الدهنية والســـكرية الغنية 
بسعرات كبيرة. وتقوّي هذه الطريقة إرادة الفرد 
عند الشعور برغبة شديدة في تناول الحلويات 
والأطعمة اللذيذة لأنه ســـيتذكر تلقائياً الميزان 
الذي سيستخدمه في اليوم التالي، وذلك حسب 
الدراســـة الفنلندية التي نشرت بمجلة ”بلوس 
وان“. وأكـــدت دراســـة أميركية نشـــر بالدورية 
العلمية ”بريفنشن“ أن وزن الجسم بشكل يومي 

يساهم في التخلص من الوزن الزائد.
وأشار باحثون إلى أن جسم كل شخص هو 
فريد من نوعه. ولكل فرد احتياجات مختلفة من 
السعرات الحرارية. وهناك أسلوب حياة صحي 
يتطلب التـــوازن بيـــن الأطعمة والمشـــروبات 
وكمية النشاط البدني في الروتين اليومي. ومن 
أجـــل إنقاص الـــوزن، لا بد أن تكون الســـعرات 
الحراريـــة أقـــل من مجمـــوع حرق الســـعرات 
الحراريـــة اليوميـــة. فقـــد تختلـــف الســـعرات 
الحرارية اليومية اعتمادا على مقدار النشـــاط 
الذي يقوم به الشخص. وينبغي أن يكون الحد 

الأدنى لكمية الســـعرات الحرارية المطلقة 1200 
للنساء و1500 للرجال.

 واعتبر خبراء في مجال الصحة والتجميل 
أن الوزن المناســـب للجســـم ينقص عن الطول 
بمقـــدار مئـــة، مثلاً: لـــو افترضنا أن شـــخصا 
ما طوله 170 ســـم، حتى يكون الشـــخص وزنه 

طبيعياً يجب أن يكون وزنه 70 كيلوغراما.
وأظهرت دراســـة نشرت في المجلة العلمية 
نايتشر أن ممارســـة تمارين الرياضة الهوائية 
كالأيروبيـــك، بصورة معتدلـــة أفضل بكثير من 
بـــذل مجهـــود بدني شـــديد في نـــوادي اللياقة 

البدنية (كرفع الأثقال) في تخفيف الوزن.
وشملت الدراسة 14 امراة و16 رجلا يتمتعون 
بصحة جيدة، وتتراوح أعمارهم بين سن 22 و32 
ســـنة. تم قياس كمية الســـعرات الحرارية التي 

حرقوها خلال أســـبوعين. وتبين بأن لتقســـيم 
الوقت المخصص للتمارين الرياضية المعتدلة 
والتماريـــن الرياضية المضنية تأثير كبيرا جدا 

على حرق السعرات الحرارية.
وبينت دراســـة حديثة مـــن جامعة هارفارد 
نُشـــرت فـــي مجلة ”بلـــوس ميديســـن“ أن أكل 
خضروات وفواكه معينة يمكن أن يســـاعد على 
خفض الوزن أو الســـيطرة عليـــه، وأن الفواكه 
بشكل عام تســـاعد على خسارة الوزن أكثر من 

الخضروات.
ويوصي خبراء التغذية باستهلاك مجموعة 
متنوعـــة مـــن الخضـــروات والفواكـــه لخفض 
مخاطر الإصابة بالأمـــراض المزمنة، وتحقيق 

وزن صحي.
وبحســـب نتائج البحث الذي أشرفت عليه 
البروفيســـورة مونيـــكا برتوريـــا مـــن جامعة 
هارفارد فهناك أدلة قوية على أن بعض الأطعمة 
تســـاعد علـــى منـــع أمـــراض القلـــب والأوعية 
الدموية، وتســـهم في الحفاظ على وزن صحي. 
وقد افترضت الدراســـة أن الفواكه قليلة السكر 

كثيرة الألياف تسهم في ضبط الوزن.
وشـــارك في أبحاث الدراســـة 133468 رجلا 
وامـــرأة، معظمهم يعملون فـــي المهن الصحية 
بالولايـــات المتحـــدة، وليس لديهـــم تاريخ مع 

الأمراض المزمنة.

¶ لنــدن – أثبـــت مدربـــو اللياقـــة أن ممارســـة 
تماريـــن الاســـترخاء، بانتظـــام وتـــدرج، تعزز 
مرونـــة العضلات وقوتهـــا وترفـــع جاهزيتها 

لتحمّل الأعباء اليومية.
ويمزج تدريب الاسترخاء بين شد العضلات 
وإرخائهـــا مـــع التركيـــز فـــي عمليتـــي التأمل 
والتنفس بشـــكل مواز. وتســـاعد هذه التمارين 
على إزالة الشـــد العضلي الذي يختزنه الجسم 

خلال أوقات الضغوط.
ويمكن تحقيق أفضـــل النتائج، بالمواظبة 
على ممارســـة بعـــض التماريـــن اليومية لمدة 
تتـــراوح بيـــن 10 و20 دقيقة فـــي البداية حتى 
تصـــل إلى 30 و60 دقيقة فـــي الحصة الواحدة، 
مع الحـــرص على تخصيص وقت محدد وثابت 
والالتـــزام بـــه بانتظـــام. ويفضـــل الابتعاد عن 
وقـــت النوم لأن هذا النوع مـــن الرياضات يزيد 
الإحســـاس بالارتخـــاء، الأمـــر الذي قـــد يجعل 

النعاس يغلب على القدرة لمواصلة التدريب.
تدريبـــات  أن  إلـــى  المدربـــون  ويشـــير 
الاســـترخاء تكون أكثر حماسية ونشاطا إذا ما 

تمت ممارستها ضمن جلسات جماعية.
ويعتبر الاسترخاء العضلي المتدرج واحدا 
من أفضـــل التقنيات التي أثبتـــت فعاليتها في 
تقوية العضلات وتخفيف حدة التوتر والضغط 
النفســـي. وتعتمد هذه التقنيـــة على خطوتين 
أساســـيتين هما قبـــض العضـــلات وإرخائها. 
ويفضـــل قبل ممارســـتها ارتداء ثياب واســـعة 
وخلع الحذاء واتخاذ وضعية أو جلسة مريحة. 
وقبل الشـــروع في التمرين، يرى خبراء اليوغا 
أن للاســـترخاء لبضع دقائق في البداية أهمية 
كبرى في السيطرة على عملية التنفس العميق 
طـــوال مراحـــل التدريـــب. وتكـــون الانطلاقـــة 
بالتركيـــز على القـــدم اليمنى بشـــدها لفترة لا 
تتجاوز عشـــر ثوان ثم إرخاؤها والتركيز على 
ذلك لفترة، عبر الاســـتمتاع بحالة الاســـترخاء 

لدقيقة مع التنفس ببطء وعمق.
وفي المرحلة الثانية، يتم التركيز على القدم 
اليسرى وإعادة نفس الخطوات بنفس الفترات 
الزمنية المحددة لكل حركة واتّباع نفس طريقة 
قبض العضلات ثم إرخاؤها على كل المجموعة 

العضلية في الجسم.
وهناك تمرين آخر يتم في غضون عشـــرين 
دقيقة ويشـــمل تمطيط أو تمدد عضلات الجسم 

المختلفـــة ومـــن ثـــم إرخاؤها حتـــى يتم طرد 
التوتر من الجسم.

وللقيام بهذه العمليـــة ينبغي اختيار مكان 
هادئ والجلوس أو الاســـتلقاء بطريقة مريحة 
والتركيز على عملية التنفس البطيء والعميق.
وتشمل عملية الاسترخاء جميع العضلات:

] الوجه: يتم شـــد الحاجبين معا في نفس 
الوقت وكأن الشخص عابس ثم يرخيهما.

] الرقبة: تتـــم إمالة الرأس إلى الأمام وجر 
الذقـــن نحو الصدر ببطء ثم رفـــع الرأس ببطء 

مرة أخرى.
] الأكتـــاف: ترفع الأكتاف إلـــى أعلى نحو 
الأذنيـــن بطريقة بطيئة ومـــن ثم إرخاؤهما إلى 

أسفل.
] الصـــدر: يتم التنفس ببطء وعمق باتجاه 
الحجـــاب الحاجـــز الـــذي يقـــع تحـــت الضلع 
باستخدام الرئتين ومن ثم طرد النفس بطريقة 

بطيئة إلى أن يخرج الهواء من جوف البطن.
] الذراعان: تمدد الذراعين بعيدا عن الجسم 

إلى أبعد درجة ممكنة ومن ثم إرخاؤهما.
] اليد والمعصم: يتم شد المعصمين وذلك 
بجر اليدين باتجاه الجسم مع تمطيط الأصابع 

ومن ثم إرخاؤهما.
وبعد الانتهـــاء من عملية تمطيط العضلات 
وإرخائهـــا يمكن الاســـتلقاء بهـــدوء وإغماض 
العينيـــن، لبضع مـــن الوقت إلى حد الشـــعور 
بالراحـــة التامـــة ومـــن ثـــم تمطيـــط الجســـم 

والنهوض من المكان ببطء.
يوصـــي  التماريـــن  هـــذا  مـــع  وتوازيـــا 
الأخصائيـــون بعـــدم إغفـــال القيـــام بعمليـــة 
التنفس بشـــكل صحيح، حيث من الأفضل أخذ 
نفس عميق مـــن خلال إدخال الهواء عبر الأنف 
وإخراجه من الفـــم. وأثناء إخراج الهواء ببطء 
تغمض العينان وتؤخذ اســـتراحة قصيرة بين 

النفسين ومواصلة العملية لبضع دقائق.
وفـــي تمريـــن آخر، تغمـــض العينـــان، مع 
التركيز على اليدين. وتقبض اليد اليســـرى مع 

حني المرفـــق للداخل قدر الإمكان، لكي تلامس 
قبضة اليد الكتف الأيســـر، والحفاظ على هذه 
الوضعية بضع ثوان. ثم نســـترخي ونعيد اليد 
إلـــى وضعها على الفخذ وتكـــرار التمرين على 

القدمين والفخذين والمعدة.
ويوصي خبراء بممارســـة تمرين يســـاعد 
على إخراج التوتر من الجسم من خلال الزفير. 
ولتحقيـــق ذلـــك، ينبغي التركيز علـــى القدمين 
وعلـــى كل الأحاســـيس التي نلمســـها منهما: 
المطاط المرن للجوارب، ملمس الحذاء، ضغط 
الأرضيـــة على أجزاء معينة مـــن النعلين وأخذ 
نفـــس عميـــق باستنشـــاق كل مـــا تمثلـــه هذه 
الأحاســـيس ثـــم إخراجه. وتكرر هـــذه العملية 
ابتـــداء مـــن قصبتي الســـاقين إلـــى الفخذين 
والوركيـــن والمعدة والصـــدر واليدين والرقبة 

والعينين والفم والجبين.
وأوضحت التجارب أنه يمكن الوصول إلى 
حالة من الاســـترخاء العميـــق من خلال تنفس 
متعادل، يكون فيه كل شهيق وكل زفير طويلين 
ويســـاوي كل منهما الآخر في الطول. ويتم ذلك 
بإغماض العينين والاستنشـــاق مع العد إلى 4 
ثـــم إخراج النفس والعد إلى 4 مرة أخرى. ومع 
تكرار هذه العملية ومـــع الوقت تمكن ملاحظة 
أن طـــول الزفير يصبح ضعف طول الشـــهيق: 
وهـــذا يدل على أن الجســـم قد دخـــل في حالة 

استرخاء أعمق.
يلاحـــظ الباحثـــون أنه عندمـــا تنقبض كل 
عضلة من الجســـم ثم تنبســـط تنتـــج آلام من 
الشـــحنات الكهربائية. وهذه الشـــحنات تنتقل 
إلى جزء في المـــخ وهو الهايبوثالاموس الذي 
يعدّ المسؤول عن تقديم الاستجابات المناسبة 
للضغوط ســـواء كانت هذه الاستجابات نفسية 
أو ســـلوكية. بينما تقوم الأجهزة الفزيولوجية 
بنقل الشحنات الكهربائية إلى الهايبوثالاموس 
فيصبح الهايبوثالاموس في توتر شـــديد، فأيّ 
تغير جديد في حياة الإنسان يتحول إلى عامل 
من عوامـــل الضغوط والاســـترخاء يعمل على 

تقليـــل هذه الشـــحنات المتتالية مـــن الكهرباء 
بإعـــادة الجســـم والهايبوثالامـــوس إلى حالة 
الاتزان ولهـــذا يقوم الفرد بعملية الاســـترخاء 

بعد مواجهة ضغوط الحياة.
يذكـــر أن هيربرت بينســـون الرائد في طب 
العقـــل والجســـم، وهـــو طبيب قلـــب ورئيس 
معهد بنســـون هنري لطب الجســـم والعقل في 
مستشـــفى ماساتشوســـتس العـــام، قـــد درّس 
فـــي عام 1975 كيفية تغير الجســـم عندما يكون 
الشـــخص في حالة اســـترخاء عميـــق. ولاحظ  
بينســـون  أنه خلال الحالة التـــي أطلق عليها 

استجابة الاسترخاء، تنخفض 
ضربات القلب وسرعة 

التنفس وضغط الدم والشد 
العضلي وسرعة الأيض 

واستهلاك الأكسجين 
وقابلية الجلد لتوصيل 

التيار الكهربائي. 
وعلى الجانب الآخر، 

ازداد تردد موجات ألفا 
والتي ترتبط بوجود 
الإنسان في حالة من 
الهدوء والاستقرار. 
والجدير بالذكر أن 

كل حالة من هذه 
الحالات الجسدية 

تعد نقيضًا للاســـتجابات التـــي يثيرها القلق 
والخـــوف فـــي الجســـم؛ فالاســـترخاء العميق 

والقلق يعدان نقيضين فسيولوجيين.
وتســـاعد تماريـــن الاســـترخاء على خفض 
ضغط الدم وخفـــض احتمال الإصابة بأمراض 
القلب وتحسّن النوم وخفض مستوى الصداع 
النصفـــي ويقلل من اضطرابات الأمعاء، خاصة 

القولون العصبي.
ووجدت دراسة أجريت في المملكة المتحدة 
أن إغماض العين والاســـترخاء لعدة دقائق قد 

يكون الطريقة الأمثل لتحفيز الذاكرة.
وفي البحث، طلب باحثون من جامعة أندبره 
بأسكتلندا، من مجموعة صغيرة من المشاركين 
في متوســـط العمر، مكونة من الجنسين، تذكر 
أكبر قدر مـــن التفاصيل لاثنتيـــن من القصص 

عقب استماعهم إليهما.
وطلـــب من مجموعـــة من المشـــاركين أخذ 
استراحة قصيرة وإغماض أعينهم والاسترخاء 
فـــي غرفة مظلمة لمدة عشـــر دقائق، فيما أوكل 
للمجموعـــة المتبقيـــة مهـــام أخـــرى تتضمن 

ملاحظة الفوارق في بعض الصور.
ووجد الباحثون أن الاسترخاء لفترة وجيزة 
شـــحذ ذاكرة الفريق الأول، الذي تذكر كثيرا من 
تفاصيل القصص التي استمع إليها وأن تأثير 

التحفيز استمر طيلة أسبوع بأكمله.
وتؤكد الدراســـة ما وجدته أبحاث ســـابقة 
بأن أفضل سبل استرجاع الذاكرة، لكافة الفئات 
العمرية، هي الاســـترخاء لعدة دقائق، كما أنها 
وجـــدت قرائن بـــأن تأثيرها قد يســـتمر لفترة 

أطول.
وأثبتـــت دراســـة طبيـــة أجراهـــا باحثون 
هولنديـــون بجامعة ماســـتريخت أن ممارســـة 
تمارين الاسترخاء والاستماع إلى صوت أمواج 
البحـــر كلها عوامل تســـاعد الأشـــخاص الذين 
يعانـــون من طنين الأذن على تجاهله والشـــفاء 

منه.
وقـــال الباحثـــون إن المرضـــى المصابين 
بالطنين والهسهســـة وصفير الأذن أمر شـــائع 
للغايـــة ويصاب به حوالي الثلـــث والذي يؤثر 

عليهم خاصة في أوقات النوم.
وأشـــاروا إلى أن الطرق العلاجية المتبعة 
حاليـــا والتـــي تتلخص في اختبارات للســـمع 
وفحوصـــات للأذن لم تجد نفعا ولكن الدراســـة 
الحديثـــة قدمـــت حلـــولا تنطـــوي علـــى تقديم 
المشـــورة لمســـاعدة الناس علـــى التغلب على 
الشعور بالضّيق بتوفير أصوات خلفية مهدئة 
مثـــل صوت المطـــر أو أمـــواج المحيط لإخفاء 
طنين الأذن قبيل الذهاب إلى النوم. كما تساعد 

الجســـدي  الاســـترخاء  التغلب تمارين  في 
على هذا العرض.
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الاسترخاء العضلي يزيل شد العضلات وينمي مرونتها

تمارين الاسترخاء العميقة والمتدرجة تحسن أداء الجهاز التنفسي

لياقة

المراقبة اليومية للوزن تسهل إنقاصه

تدريبات الاســــــترخاء ليســــــت تلك الفكرة 
التقليدية الشــــــائعة المرتبطة فقط بالتأمل 
ــــــل هــــــي جملة من  وإرخــــــاء العضــــــلات ب
التمارين الرياضية والتنفسية التي تعمل، 
مجتمعة، على تقليل حدة الشد الناتج عن 
التوتر والضغوط اليومية. وتعزز ممارستها 

بانتظام مرونة العضلات وقوتها.

تمطيط القدمين يخلصهما من الشد العصبي والإجهاد

أفضل سبل لاسترجاع الذاكرة، لكافة 

الفئات العمرية، هي الاسترخاء لعدة 

دقائق

تدريب الاسترخاء يمزج بين شد 

العضلات وإرخائها مع التركيز على 

عمليتي التأمل والتنفس بشكل مواز

استخدام الميزان يوميا يحفز الإنسان 

كي يتبع حمية غذائية مشددة ويبتعد 

عن تناول الأطعمة الدهنية والسكرية 

ي ى
مســـها منهما:
الحذاء، ضغط
ن النعلين وأخذ
ـــا تمثلـــه هذه
ر هـــذه العملية
 إلـــى الفخذين
اليدين والرقبة

ن الوصول إلى
من خلال تنفس
ل زفير طويلين
طول. ويتم ذلك
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رة أخرى. ومع
 تمكن ملاحظة
طول الشـــهيق:
دخـــل في حالة
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تجابات نفسية
ة الفزيولوجية
هايبوثالاموس
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استجابة الاسترخاء، تنخفض
ضربات القلب وسرعة 

التنفس وضغط الدم والشد 
العضلي وسرعة الأيض 

واستهلاك الأكسجين 
وقابلية الجلد لتوصيل

التيار الكهربائي. 
وعلى الجانب الآخر، 

ازداد تردد موجات ألفا 
والتي ترتبط بوجود 
الإنسان في حالة من
الهدوء والاستقرار.
بالذكر أن والجدير
كل حالة من هذه 

الحالات الجسدية 

ي ي و يق
تفاصيل القصص التي استمع إليها وأن تأثير

التحفيز استمر طيلة أسبوع بأكمله.
وتؤكد الدراســـة ما وجدته أبحاث ســـابقة
بأن أفضل سبل استرجاع الذاكرة، لكافة الفئات
العمرية، هي الاســـترخاء لعدة دقائق، كما أنها
وجـــدت قرائن بـــأن تأثيرها قد يســـتمر لفترة

أطول.
وأثبتـــت دراســـة طبيـــة أجراهـــا باحثون
هولنديـــون بجامعة ماســـتريخت أن ممارســـة
تمارين الاسترخاء والاستماع إلى صوت أمواج
البحـــر كلها عوامل تســـاعد الأشـــخاص الذين
يعانـــون من طنين الأذن على تجاهله والشـــفاء

منه.
وقـــال الباحثـــون إن المرضـــى المصابين
بالطنين والهسهســـة وصفير الأذن أمر شـــائع
للغايـــة ويصاب به حوالي الثلـــث والذي يؤثر

عليهم خاصة في أوقات النوم.
وأشـــاروا إلى أن الطرق العلاجية المتبعة
حاليـــا والتـــي تتلخص في اختبارات للســـمع
وفحوصـــات للأذن لم تجد نفعا ولكن الدراســـة
الحديثـــة قدمـــت حلـــولا تنطـــوي علـــى تقديم
المشـــورة لمســـاعدة الناس علـــى التغلب على
الشعور بالضّيق بتوفير أصوات خلفية مهدئة
ى ب ى ور

مثـــل صوت المطـــر أو أمـــواج المحيط لإخفاء
طنين الأذن قبيل الذهاب إلى النوم. كما تساعد

الجســـدي الاســـترخاء  التغلبتمارين  في 
على هذا العرض.
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} الربــاط - أطلق المغرب منذ ســـنوات ورشـــا 
موســـعة لإصـــلاح منظومة القضـــاء والعدالة، 
ويعتبـــر قطاع القضاء من بـــين القطاعات ذات 
الأهميـــة القصـــوى فـــي تعميق دولـــة العدالة 
والقانون، وتعتبر هذا الورش الحساسة مجالا 
للعديـــد مـــن الآراء والخلافـــات مـــا يجعل من 
تدخلات القائمين على هذه المنظومة من قضاة 
ومسؤولين إداريين في وزارة العدل والحريات، 
كل حسب رؤيته وأولوياته متمايزة ومختلفة.

وقد دخلت المرأة المغربية سلك القضاء منذ 
عـــام 1961، أي أن التجربـــة النســـائية في هذا 
القطـــاع عمرها قصير ويزيـــد بقليل عن نصف 
قرن، وفي هـــذا التوجه حاورت ”العرب“ وجها 
نســـويا معروفا ينتمي إلى الجســـم القضائي 
والحقوقي بالمغرب، وهو عائشة الناصري التي 
أثّرت بقوة في المشـــهد القضائـــي والحقوقي، 
بصفتهـــا رئيســـة الجمعيـــة المغربية للنســـاء 
القاضيـــات، ووكيلة الملـــك بالمحكمة الابتدائية 
المدنية بالدار البيضاء، وعضو اللجنة الجهوية 
لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء وسطات.

ورش إصلاح العدالة

ســـألنا عائشـــة الناصري رئيسة الجمعية 
المغربية للنســـاء القاضيات، حول المحطة التي 
وصلت إليها ورش الإصلاح الشـــامل لمنظومة 
العدالة بالمغرب، فأكدت أنه لأول مرة في تاريخ 
العدالـــة المغربية يفتح حـــوار غايته الإصلاح 
شـــاركت فيـــه كل مكونـــات العدالة عـــن طريق 
حوارات ونـــدوات انتهت إلى صياغة مجموعة 
توصيات تهم كل المكونات ســـواء منها القضاء 
أو المحامـــاة والخبراء والمفوضون القضائيون 
العـــدل  وزارة  وتقـــوم  الموثقـــون،  والعـــدول 
والحريات بتنزيل هذه التوصيات وتجسيدها 

على أرض الواقع.
واعتبرت عائشـــة الناصري، أن أهم أهداف 
نـــدوات الحوار نقاش ميثـــاق إصلاح منظومة 
العدالـــة، وتأهيـــل المهـــن القضائيـــة والموارد 
البشرية، والتخليق وتحديث الإرادة القضائية 
والبنية التحتية للمحاكم واســـتقلال الســـلطة 
القضائيـــة. وهذه كلها أمـــور ضرورية لوضع 

القضاء في المكانة اللائقة به.
وشددت الناصري على أن العنصر البشري 
هو قوام الإصلاح ولتأهيله وإصلاحه، إن صح 
التعبير، لا بد من اعتمـــاد عدة مقاربات أهمها 
إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية وتدريب 
العاملين على حقوق الإنسان وتكوينهم تكوينا 
ســـليما وتدريبهـــم علـــى القيـــم بالإضافة إلى 

تحسين وضعية المشتغلين في القطاع.
وأضافت في حوارها مع ”العرب“، في ذات 
السياق أن العاهل المغربي الملك محمد السادس 
فـــي خطابه بتاريـــخ 30 يوليو 2013 بمناســـبة 
الذكرى 14 لعيد العرش ذهب رأســـا إلى مكمن 
الداء فـــي قطاع العدالـــة، عندما ركـــز على أن 
”الضميـــر المســـؤول للفاعلـــين فيه هـــو المحك 

الحقيقي لإصلاحه بل وقوام نجاح هذا القطاع 
برمته“. وأشـــارت أن المغرب تبنى دستورا جد 
متقدم اختار بناء دولة الحق والمؤسســـات ولا 

بد من مواكبة هذه الأمور.
القانونـــين  مشـــروعي  وبخصـــوص 
التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة 
والمجلـــس الأعلـــى للســـلطة القضائيـــة، وهل 
يمكـــن اعتبارهما تراجعا عمّا جاء به دســـتور 
2011، قالت عائشـــة الناصري إن ما يهمنّي أن 
يحترما مقومات دولة الحق والمؤسسات والتي 
تقتضي بالضـــرورة تبني مبدأ فصل الســـلط 
وبالتالي استقلال القضاء وخروجه من هيمنة 
السياســـة. موضحة أن ذلك ما يشـــكل ضمانة 
لاحترام المســـاواة بين الأفراد والجماعات أمام 
القانـــون، وحتى لا تتـــم الانتقائية في معالجة 

الملفات والتي عرفتها العدالة في الماضي.
وأكدت رئيســـة الجمعية المغربية للنســـاء 
القاضيات لـ“العـــرب“، أن هذه القوانين تكرس 
الضمانات التي أتى بها دســـتور 2011 للقضاة 
ليتمكنوا من القيام بعملهم المتمثل في الســـهر 
علـــى حريـــة الأفـــراد والجماعـــات وحقوقهم 

وأمنهم القضائي.
وعـــن إلى أي مدى احترمت المشـــاريع هذه 
المبـــادئ؟ قالـــت عائشـــة الناصـــري: ما يمكن 
قولـــه إنه لازالت هيمنة الســـلطة التنفيذية في 
شـــخص وزارة العدل بارزة في المشروعين كما 
أن الضمانات المخولـــة للقضاة لازالت ضعيفة 
وخصوصا في الفصل 97 من النظام الأساسي 

للقضاة.
وذكرت عائشة الناصري أنه لا يمكن نكران 
المجهود الـــذي بذلته وزارة العـــدل والحريات 
في مشروعي القانونين ســـواء مشروع النظام 
الأساســـي للقضاة أو مشـــروع قانون السلطة 
القضائيـــة، لكنهـــا لم تكن موفقة في تجســـيد 
مبـــدأ فصـــل الســـلط وجعـــل القضاء ســـلطة 
مســـتقلة وفقا لما جاء في دســـتور المملكة الذي 
أكد على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة 

التنفيذية والسلطة التشريعية.
وأكدت الناصري أن مشروع قانون السلطة 
القضائية ســـمح لوزير العـــدل بحضور بعض 
الاجتماعـــات وهـــذا أمـــر مخالف للدســـتور، 
ويمثل تدخلا من السلطة التنفيذية في السلطة 
القضائية من خلال إقحام وزير العدل في تقييم 
عمل المســـؤولين القضائيـــين، وهناك غموض 
يخـــص اللجنـــة التـــي وضعت للتنســـيق بين 

السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.
ومما يعـــاب على مشـــروع قانـــون النظام 
الأساســـي للقضاة، حســـب رئيســـة الجمعية 
المغربيـــة للنســـاء القاضيـــات، عدم تجســـيده 
للضمانـــات المخولـــة للقضاة أثناء ممارســـة 
أعمالهـــم. وأكبر تمظهر لهـــا صياغة المادة 97 
والمتعلقـــة بتأديب القضاة فـــي حالة ارتكابهم 
أخطاء فـــي تطبيقهـــم للقوانين ســـواء قانون 

الإجراءات أو قانون الموضوع.
وأكدت عائشـــة الناصري أنه مـــع إيماننا 
كقضاة بمبدأ ربط المســـؤولية بالمحاسبة، وأنه 
لا أحد فوق القانون إلا أن المادة المذكورة جاءت 
الضمانـــات الدســـتورية للقضاة،  خالية مـــن 
كمـــا أن صياغتهـــا جـــاءت غير ســـليمة حيث 

بـــدأت بالعقوبـــة المتمثلة في الإيقـــاف الفوري 
للقاضـــي حتى قبل ثبـــوت الخطأ، مع العلم أن 
الأخطاء القانونية يمكـــن معالجتها عن طريق 
الطعون وأنه يتعين الحديث عن الخرق العمدي 
للقانـــون، كمـــا جمعت بـــين الفعـــل الإجرامي 

والخطأ بالإضافة إلى اختلالات أخرى.
وشـــددت الناصـــري على أنـــه لا أحد فوق 
القانون بما في ذلك القضاة وأن دستور المملكة 
ـــنَ القضاة على حريـــات الأفراد والجمعيات  أَمَّ
هـــذه  وأن  القضائـــي،  وأمنهـــم  وحقوقهـــم 
المسؤولية تلزم القضاة بالحرص على التطبيق 
السليم للقانون. كما أن دستور المملكة أكد على 
ربط المســـؤولية بالمحاسبة وأن تأديب القضاة 
فـــي حالة الخـــرق العمدي للقواعـــد القانونية 
التـــي تشـــكل ضمانة لحقوق الأطـــراف مقبول 

ووارد في القوانين المقارنة.
واعتبرت أن مســـاءلة القضاة على خرقهم 
للقواعـــد القانونيـــة وهـــم الســـاهرون علـــى 
تطبيقها مطلوب، ولكـــن أيّ محاكمة أو تأديب 
يجـــب أم يحتـــرم قواعـــد المحاكمـــة العادلـــة 
ومن غيـــر المقبول اســـتثناء القضـــاة من هذه 
الضمانـــات وبخصوص المادة 97 من مشـــروع 

النظام الأساسي فمطلوب إعادة صياغتها.

حدود احتجاج القاضي في المغرب

اعتبـــر البعـــض أن تهديد قضـــاة مغاربة 
باللجوء إلى مؤسسات دولية لإيصال أصواتهم 
ومطالبهم تجـــاوزا لأعلى ســـلطة مرجعية في 
البلاد، وفـــي هذا الخصوص اعتبرت رئيســـة 
الجمعيـــة المغربية للنســـاء القاضيات، أن هذا 
الســـلوك غير مقبـــول، مؤكـــدة أن المغـــرب له 
سيادته ومؤسساته ولا يمكنه أن يقبل أن تملي 
عليه مؤسســـة دولية ســـلوكا معينا، ومن غير 
مقبول من القضاة أو غيرهم تجاوز الدســـتور 

الذي جاء واضحا وحدد إطار حراك القضاة.
وأوضحـــت عائشـــة الناصـــري أنـــه ليس 
بين المقتضيات الدســـتورية مـــا يخول للقضاة 
بصفتهـــم هذه اللجـــوء إلى مؤسســـات دولية 

للاحتكام إليها.
وحول من يقـــول بأن عدم تقبـــل الودادية 
الحسنية للقضاة ونادي القضاة بنشر أسماء 

القضاة ووكلاء الملـــك الذين خضعوا للتأديب 
بتهم الفســـاد من قبل المجلس الأعلى للقضاء، 
في السنة الماضية يمثل ضربا لمبدأ الشفافية، 
قالت عائشـــة الناصري نحـــن أيضا كجمعية 

للنساء القاضيات رفضنا هذا الأمر.
وأوضحـــت بـــأن القضاة المعنيـــين برروا 
موقفهم كجمعية لوزيـــر العدل والحريات بأن 
نشر الأسماء هو عقوبة إضافية ولا جدوى منه 
ولتحقيق الشـــفافية يكفي نشر العقوبات دون 

أسماء وهذا ما يحدث حاليا.
هنـــاك مخـــاوف عنـــد بعض السياســـيين 
المغاربـــة المعلنـــة ممـــا أطلقـــوا عليـــه ”دولة 
القضاة“ في المغرب وحول صواب هذا التوجه، 
قالت عائشـــة الناصري، أن هذا يعد سوء فهم 
كبير وقع فيه بعض السياســـيين نتيجة حراك 

بعض القضاة.
وشـــرحت القاضية عائشـــة الناصري هذه 
المســـألة، بأنه في غياب القوانـــين التنظيمية 
التـــي تؤطـــر ســـلوك القضـــاة في نشـــاطهم 
الجمعياتـــي وفي حرية التعبيـــر أي أن تحدد 
ما لهم ومـــا عليهم، قامـــت الجمعيات المهنية 

بقراءات للمقتضيات الدســـتورية الواردة في 
المـــادة 111 وحددت ســـلوكات معينـــة لتقديم 

مطالبها.
وأضافـــت أن المنتمين لنـــادي القضاة لهم 
قناعة بســـلوك الاحتجاج، أما نحن كقاضيات 
اعتبرنا كون الدستور منع علينا العمل النقابي 
فآلياتـــه ممنوعـــة ومنها الإضـــراب وبالتالي 
رسمنا ســـلوكا من أجل تحقيق مطالبنا تمثل 
في الحوار مع الجهات التي لها سلطة القرار.

واسترســـلت عائشـــة الناصري، موضحة 
أن بعـــض السياســـيين اعتبر ســـقف المطالبة 
بالاســـتقلال عن الســـلطة التنفيذية هو تغول 
من القضاة وطموح لتأسيس دولة خاصة بهم، 
وهـــذا تحليل غير صحيح. لأن مطالبة القضاة 
بالاســـتقلال يصب فـــي تأســـيس دولة الحق 
والمؤسســـات والتي تتطلب بالضرورة تحقق 
مبدأ فصل الســـلط مع تعاونهـــا طبعا وليس 
هنـــاك هيمنة لســـلطة على ســـلطة، إذن ففكرة 

دولة القضاة لا سند لها في الواقع.

 الأمن القانوني في المغرب

 وفيمـــا يخـــص الرتبـــة السادســـة التي 
تحصل عليها المغرب في الأمن القانوني، الذي 
أعدته مجموعة التفكير الفرنســـية ”مؤسســـة 
القانـــون الدولي“، قضائيـــا واقتصاديا وعلى 
المستوى الاســـتثماري، قالت رئيسة الجمعية 
المغربية للنســـاء القاضيات، إن هذا التصنيف 
جيـــد ويجد ســـنده في كـــون المغرب لـــه أولا 
دســـتور تضمن مبادئ حقوق الإنسان كما هي 
متعارف عليهـــا دوليا، وارتقـــى بالقضاء إلى 

سلطة مستقلة.
وثانيا يتمتع المغرب برســـالة قانونية في 
كل المجـــالات أبانت نجاعتها خلال الســـنوات 
العشـــر الأخيـــرة بالإضافة إلى أن الترســـانة 
القانونيـــة هي حاليا محل مراجعة لتتلاءم مع 

المقتضيات الدستورية.
وأضافت عائشة الناصري في حوارها مع 
”العرب“، أنه على مســـتوى جذب الاستثمارات 
الـــذي يتطلـــب أيضـــا توفير الأمـــن القانوني 
وتبسيط المساطر القضائية والإدارية، فالمغرب 
فتح ورشا لإصلاح منظومة العدالة وأعتقد أنه 
لا بد أيضا من تشجيع الوسائل البديلة لفض 

النزاعات كالوساطة والتحكيم.

الأحد 2022002016/01/24

مرأة

المرأة لعبت دورا هاما في إرساء العدالة في المغرب رغم ضعف تمثيلها
عائشة الناصري قاضية تدافع عن المرأة في سلك العدالة لرفع التمييز عنها

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب من المغرب

المغربيـــة  الجمعيـــة  رئيســـة  أكـــدت   {
للقاضيـــات، أن تجربـــة القاضيـــات فـــي 
المغـــرب ممتـــازة، وأن القاضية المغربية 
ساهمت وبقوة في بناء العدالة المغربية، 
رغـــم مـــا تعانيـــه مـــن تمييز داخـــل هذه 

السلطة.
وعـــن العوامل التي ســـاهمت في هذا 
التمييـــز أشـــارت الناصري إلـــى أن الفكر 
الذكوري له النصيب الأكبر متمثلا في أننا 
لا نشـــكل إلا ربع قضاة المملكة أي مازلنا 

بعيدات عن المناصفة وعن مراكز القرار.
وأكـــدت عائشـــة الناصري، أنه باســـم 
قاضيـــات المغـــرب نحن متفائـــلات كون 
مشـــروع قانـــون الســـلطة القضائية نصّ 
على أن يســـعى المجلس الأعلى للســـلطة 

القضائية إلى المناصفة.
وأشـــارت إلى أن حقوق النساء بصفة 
عامة مازالت حديثة العهد في مجتمعاتنا 
العربية، وأن المغرب متميز في هذا الشأن 
إقليميـــا وأفريقيـــا. وأضافـــت أن المملكة 
الدوليـــة  الاتفاقيـــات  كل  علـــى  صادقـــت 
المناهضـــة للتمييز كمـــا صادقت مؤخرا 
علـــى البروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق 
بالســـيداو، وأن الخطب الملكية تؤكد على 
ضـــرورة تمكين النســـاء مـــن حقوقهن بل 
أكثر من هذا تم تعيين نســـاء في مناصب 

كانت حكرا على الرجال.
وختمـــت رئيســـة الجمعيـــة المغربية 
للنســـاء القاضيـــات القول بـــأن الفاعلين 
السياسيين ومن بيدهم القرار لا يواكبون 

هذه المقتضيات وهذا السياق.

 القاضيات في المغرب

 الجمعية المغربية للنساء القاضيات، 
التي تترأسها عائشة الناصري، 

تأسست بناء على دستور ٢٠١١ الذي 
سمح للقضاة بالحق في تأسيس 

جمعيات مهنية أو الانتماء للجمعيات، 
وهي الأولى من نوعها في العالم العربي 

كونها جمعية تشتغل على مقاربة 
النوع في سلك القضاء

أهم العوامل التي ساهمت في 
التمييز ضد النساء القاضيات الفكر 

الذكوري الذي له النصيب الأكبر 
متمثلا في أنهن مازلن بعيدات عن 

المناصفة وعن مراكز القرار

الجمعيـــة  إن  الناصـــري  عائشـــة  قالـــت   {
المغربية للنســـاء القاضيات، التي تترأسها، 
تأسســـت بناء على دســـتور 2011 الذي سمح 
للقضاة في المادة 111 منه بالحق في تأسيس 
جمعيـــات مهنيـــة أو الانتمـــاء للجمعيـــات، 
وأكـــدت أنهـــا الأولى مـــن نوعها فـــي العالم 
العربي كونهـــا جمعية تشـــتغل على مقاربة 

النوع في سلك القضاء.
المـــرأة  أن  علـــى  الناصـــري  وتأســـفت 
القاضيـــة تمثل فقط ربع قضـــاة المملكة كما 
أن مراكز القرار في سلك القضاء أي مناصب 
المســـؤولية يوجد بهـــا فقط 10 مســـؤولات 
مقابل 200 مســـؤول، بالإضافـــة إلى أن هناك 
مناصب لم يســـبق لأيّ قاضية أن بلغتها مثل 
منصـــب وكيلة الملك في المحاكم الزجرية أو 

وكيل عام إضافة إلى مناصب المديريات.
ولهذا الســـبب تقـــول عائشـــة الناصري 
أسسنا الجمعية للاشتغال عن قرب على هذا 
الموضـــوع بالإضافة إلى الدفـــاع عن حقوق 
القاضيات والقضاة عن طريق التنســـيق مع 

باقي الجمعيات المهنية.
وشـــاركنا أيضـــا فـــي الحـــوار الوطني 
لإصـــلاح منظومـــة العدالـــة حيث اشـــتغلنا 
على بعض مشـــاريع القوانين مثل مشـــروع 
قانـــون العنف ومشـــروع القانـــون الجنائي 
ومشـــاريع القوانيـــن التنظيميـــة التـــي تهم 
القضاة. وأهم المنجزات التي ســـاهمت فيها 
الجمعيـــة المغربية للقاضيات هي تأســـيس 
شبكة النساء القاضيات في المنطقة العربية 
وأفريقيا بدعم مـــن المجلس الوطني لحقوق 

الإنســـان ومنظمة كرامة ودلك أثناء المؤتمر 
العالمـــي الثانـــي لحقوق الإنســـان المنعقد 

بمراكش سنة 2014.
وحـــول إلـــى أيّ حد يمثـــل انخراط عائشـــة 
الناصري في العمـــل الجمعياتي مؤثرا على 
واجب التحفـــظ لديها كقاضية، قالت إنه منذ 
تأسيســـنا للجمعية وكل مواقفنا وتدخلاتنا 
يحكمها مبـــدأ التحفظ والابتعـــاد عن كل ما 
من شأنه المساس بالمهنة الذي ألزم دستور 
2011 به القضاة، مع العلم أنني انخرطت في 
العمل الجمعـــوي وأنا قاضية مند 1998 بناء 
على إذن من وزير العدل أنذاك الأســـتاذ عمر 
عزيمان واشتغلت مع مجموعة من الجمعيات 
النسائية التي تناهض العنف الممارس على 

النساء والتي تشتغل على مقاربة النوع.

الجمعية المغربية للنساء القاضيات

 المرأة المغربية دخلت سلك القضاء 
منذ عام ١٩٦١، أي أن التجربة 

النسائية في هذا القطاع عمرها 
قصير، وتمثل المرأة القاضية ربع 

قضاة المملكة فقط كما أن مراكز 
القرار في سلك القضاء يوجد بها 
فقط ١٠ مسؤولات مقابل ٢٠٠ 

مسؤول



¶ الطلاق النفسي هو حالة زوجية تفتقد فيها 
العلاقة بين الشريكين لجميع مقومات الأسرة، 
من مـــودّة وحـــب واحتـــرام وتفاهـــم وحوار، 
لتصبـــح علاقة مدمـــرة مـــن الداخـــل، ونمطاً 
من التنافـــر بين الزوج والزوجـــة، حتى تكون 
أقرب إلى حيـــاة زوجية شـــكلية، وإن توافرت 
الشروط الموضوعية وترك الخيار لأحد طرفي 
هـــذه العلاقة أو للطرفين معـــا لاتخذا قرارهما 

بالانفصال.
تبدأ خطوات الطلاق النفسي عندما تسيطر 
الرتابة والبرود على العلاقة الزوجية، وتنضب 
المـــودة والحب، ولا يعني ذلـــك وجود نزاع أو 
مشـــاجرة بين الزوجين، ولكـــن حياتهما تفتقر 
للتوافق النفسي ودفء العاطفة وتصبح فارغة 
من فحواها ومضمونها، فيسيطر عليها الجفاء 

والرفض المتبادل.
ويتميّـــز هذا النوع من الأســـر بســـطحية 
مشـــاركتهما في الأنشطة الاجتماعية والأسرية 
وفقدان المتعة والبهجة معاً، لكن في هذا النوع 
فإن الزوجين يحترمان دورهما الجنسي إلا أنه 
يكون قليل الحدوث، وعندما يحصل فإنه يكون 

خالياً من المتعة الطبيعية وبارداً في تفاعله.
ويظل المناخ المجتمعي والشـــرعي هو ما 
يحـــول دون تحوّل الطلاق النفســـي إلى طلاق 
حقيقـــي وانفصـــال الزوجين، فتفضل نســـبة 
كبيرة من الأزواج الطلاق النفسي على الطلاق 
الشـــرعي وتتحمل نتائجه، رغماً من أن الطلاق 
النفسي يســـاوي كل الشـــروط التي تؤدي في 

النتيجة إلى الطلاق الشرعي.
هذا وتكثـــر العوامل المؤديـــة إلى الطلاق 
النفســـي، وتنقسم بين عوامل منظورة وأخرى 
غيـــر منظورة، فالعوامـــل المنظورة قد يتحدث 
بهـــا الـــزوج أو الزوجـــة للأهـــل والأصدقـــاء 
كمحاولـــة لا بـــد منها، أملاً في إلغـــاء الثغرات 
القائمـــة، إلا أن هناك عوامل غير منظورة قد لا 
يقولها الـــزوج لا لزوجته أو لأهله أو أصدقائه 
وكذلـــك الزوجـــة، وعلـــى هذا يتراكـــم الضغط 
النفسي على الزوجين، لأن الصراحة في العديد 
من الأمور الخاصة قد تؤذي المشـــاعر، ولكنها 

تفتح مجالاً لتخطي الخلافات.
يعتبـــر عدم الثقـــة من أبرز عوامـــل انهيار 
كيان الأســـرة نفســـياً، فـــإذا فقـــدت الثقة بين 
الزوجيـــن ضعف الـــولاء والارتباط بالأســـرة، 
وحينها تتحطّم وتفقـــد مصداقيتها، كذلك فإن 
الاحتـــرام المتبـــادل بيـــن الزوجيـــن ضروري 
لزيادة المحبة الزوجية، وإلا تحطمت الأســـرة 
وأصبـــح الزوجـــان كأنهما عدوان فـــي البيت 
الواحـــد يترصد كل واحد منهما الآخر بســـبب 
عدم وجود الاحترام بينهما، وهنا تفقد العلاقة 

الزوجيـــة ودهـــا وولاءهـــا، ويتمنـــى كل مـــن 
الزوجين الفراق قبل كل شيء.

عندما تترك الخلافات لتتفاقم فإنها ســـوف 
تخلق في النهاية مشـــاعر سلبية تماماً، وتبقى 
الأمـــور مكبوتة دون عـــلاج، وتتراكـــم إلى أن 
تصبـــح العلاقـــة الزوجية مدمرة مـــن الداخل، 
وينعكـــس هـــذا التدمير على الحياة الأســـرية 
بـــكل مكوناتها، وينتقل هذا التأثير بشـــكل أو 
بآخر إلى المجتمع، كما ترى الدكتورة ســـامية 
الجنـــدي، أســـتاذة علـــم النفـــس الاجتماعـــي 
بجامعـــة الأزهر، والتي توضح أنه من العوامل 
الرئيسية للتنافر وقطع التواصل النفسي بين 
الزوجين نجد عدم الإشـــباع العاطفي، وغياب 
المشـــاعر والأحاســـيس، وذلك مـــن خلال عدم 
تبادل مشاعر الحب كسلوك بشري طبيعي بين 
الزوجيـــن، ومن ثم ضرورة اعتماد لغة التعبير 
العلني والمتبادل عن الحب لبعضهما البعض، 
لأن ذلك يعود عليهما بالســـعادة ويســـاهم في 
ديمومـــة زواجهمـــا. كما تشـــير الجنـــدي إلى 
الدور الهام الذي يلعبه الحوار في سير الحياة 
الزوجيـــة، بأن تكون هناك قنـــوات للحوار بين 

الشريكين مفتوحة ومفهومة وفي كل الأمور.
وبحســـب دراســـة بحثـــت فـــي 168 ثقافة 
مختلفة مـــن أنحاء العالم، تبيّـــن أن 46 بالمئة 
فقـــط مـــن الثقافات موضـــع الدراســـة تمارس 
الرومانســـي،  بالمفهـــوم  الزوجيـــة  الحيـــاة 
والأغلبيـــة الباقية تـــرى في مؤسســـة الزواج 
مجـــرد نظـــام اجتماعـــي وجنســـي يجب على 
الإنســـان فعله، وهو ما زاد من نســـبة الطلاق 
النفسي في الحالات التي بحثتها الدراسة إلى 
أكثـــر من 55 بالمئة. وأوضـــح الباحثون أن من 
أهم أســـباب تدمير العلاقة الزوجية هي إهمال 
التعبير عن المشـــاعر، وعدم قول كلمات مودة 

وألفة واضحة وصريحة بين الزوجين.

وأشـــارت الدكتورة هيلين فيشـــر، الباحثة 
الأميركيـــة في شـــؤون الأســـرة، والتي أجرت 
الدراســـة، إلى أن هناك ثلاثة أنظمة تؤثّر على 
عمل الدماغ في عملية الحب، فالنظام الأول هو 
النظام الجنســـي وثانيها النظام الرومانســـي 
وثالثهـــا نظـــام الارتباط، لافتة إلـــى أن النظام 
الجنســـي يدفعنـــا إلـــى البحـــث عن شـــركاء 
لإشـــباع الغرائـــز والتكاثـــر، في حيـــن يدفعنا 
النظام الرومانســـي إلى الاكتفاء بشريك واحد، 
أما نظـــام الارتباط فهو المســـؤول عن قدرتنا 
على تحمّل هذا الشـــريك طـــوال الفترة الكافية 

لحصول التكاثر.
ونصحـــت فيشـــر الرجال باعتمـــاد النظام 
الرومانســـي، كونه الأنجح في استمرار الحياة 
الزوجيـــة، وأن يكونوا أكثر حباً وتشـــاركاً مع 
زوجاتهـــم، خاصـــة في ظل صعوبـــة متغيّرات 
الحياة، ولذلك علينا أن نتذكر أننا بشر ولدينا 
أحاســـيس وعواطـــف، ومن المهم أن ننتشـــل 
تعابيرنـــا الرومانســـية من الضيـــاع في زحام 

الحياة.

وتعليقـــاً على ذلك، تقـــول الدكتورة حنان 
أبـــو الخيـــر، خبيـــرة العلاقـــات الزوجية: إن 
الطلاق النفســـي هو عدم قبـــول أحد الطرفين 
للآخر، مـــع عدم الانســـجام الفكـــري بينهما، 
لافتـــة إلـــى أن هذا النـــوع من الطـــلاق يمثّل 
المرحلة الأخيـــرة منه والأكثـــر صعوبة، لأنه 
يتضمّـــن انفصالاً داخلياً نفســـياً تاماً وكاملاً 
بيـــن الطرفيـــن، وهو مـــا يتطلّب إعـــادة بناء 
ذات واحدة وليســـت مشتركة مع شريك بشكل 
مســـتقل غير مرتبط بشخص ثان، وتقوم هذه 
الذات المســـتقلة باتخاذ القرار بنفســـها دون 
الاعتماد على طرف آخر، فتضع خططاً خاصة 
بالحيـــاة المســـتقبلية التي تشـــوبها الحيرة 
والارتباك والخوف والتردد، لأنها تعوّدت على 
مشاركة طرف ثان في وضع مثل هذه الخطط، 
وهـــو مـــا يزيد صعوبـــة الأمر، وربمـــا يؤدي 
الطلاق النفســـي إلى تدمير حياة الشـــريكين 

سواء انفصلا أو بقيا معاً.
عبداللـــه،  إيمـــان  الدكتـــورة  وتنصـــح 
المتخصصـــة في الإرشـــاد الأســـري،  لتجنّب 
الطـــلاق النفســـي والرفـــض المتبـــادل بيـــن 
الزوجيـــن، بأنه لا بد من الكشـــف عن العوامل 
النفســـية التي تدمر الزواج لتحوّله إلى طلاق 
وانفصـــال، فبعـــض هـــذه العوامل قـــد يكون 
سطحياً ولكن هناك عوامل أخرى مستترة في 
أعماق اللاشعور، مشيرة إلى أن افتقاد الرابط 
المشترك ولغة التواصل بين الزوجين، وكذلك 
سيطرة الروتين والملل على العلاقة الزوجية، 
هي من أبرز الأســـباب التـــي تؤدي إلى تحوّل 
الزواج إلى علاقة اجتماعية شكلية تفتقد لكل 
معاني المشاعر والحب والمودة، والتي تكوّن 
فـــي انســـجامها وتلاحمها مضمـــون الزواج 
وصمـــام الأمـــان لاســـتمرار الحياة الأســـرية 

ونجاحها.
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غياب مشاعر الحب والمودة يهدد مؤسسة الأسرة بالانهيار

افتقاد الزوجين لرابط مشترك ولغة تواصل يؤدي بهما إلى الطلاق النفسي

أسرة

علاقة سيطرت عليها الرتابة ما الجدوى منها

¶ كشف مصمم الأزياء السعودي قاسم القاسم 
عـــن مجموعته الجديدة لموســـم ربيع وصيف 
أزياءه  2016. واســـتوحى مصمم دار ”شالكي“ 
الجديـــدة من الطـــراز العثمانـــي فتناغم فيها 
الأســـلوب الراقي مـــع الألوان التـــي تراوحت 
بيـــن القوية والهادئة، حيـــث تزينت بالأخضر 
والأزرق السماوي مع الأصفر والذهبي الهادئ 

والبنفسجي الفاتح والأزرق الملوكي.
وتميـــزت الأزيـــاء بلمســـات مـــن التطريز 
اليـــدوي، بالإضافة إلى الباييـــت اللامعة، وزاد 
استخدام حبات الكريستال من توهج القفاطين. 
كما أضفت خامات الحرير الخالص 
والشيفون والكريب والأورغانزا 
غنى مترفاً إلى القفاطين، 
وبرزت التصاميم بقصات 
مرحة وأخرى أكثر اتزاناً 
لتتناسب مع جميع 
المناسبات وتنسجم مع 
الأسلوب العصري 
إضافة إلى الحرص 
على المحافظة 
على جوهر 
القفطان.

وأكد خبراء 
الموضة أن 
هذه المجموعة 
تستحضر إلى 
جانب الرومانسية، 
جمال الطبيعة وألوان 
الطيف وتقدم فرح 
الربيع وتوهج 
الصيف لتضفي 
على المرأة 
إطلالة تجمع 
بين العصرية 
والجمال.
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السردين المقلي

¶ يحتل موضوع البدانة حيزا هاما في 
الإعلام، وقُدمت برامج كثيرة عن أنواع 

الحميات المؤدية لإنقاص الوزن، حتى أنه 
استوقفتني في الأشهر الماضية إطلالة 

لإعلامية مشهورة (وهي ليست بدينة على 
الإطلاق) لكنها سمحت للتلفزيون الذي تقدم 
فيه برنامجا أن يصورها في غرفة العمليات 

بكل مراحل عملية شفط طبقة من الدهون 
في منطقة المعدة! واعتبرت أن هذه العملية 

ضرورية وأراحتها نفسيا لأنها –حسب 
رأيها– يجب أن تطل على الجمهور بأجمل 

شكل ومقاس.
لست ضد سعي المرأة والرجل للحصول 

على جسد رشيق وجميل والأهم جسد 
مُعافى وسليم، لكن ثمة بعض النقاط الهامة 

التي تجب الإشارة إليها:
أولا: هنالك هوس واضح للحصول على 

جسد بمقاسات مُعينة، وترسيخ لمفاهيم 
الجمال المرتبط بالقبول الاجتماعي 

للشخص سواء كان امرأة أم رجلا، ويقدم 
لنا الإعلام نماذج من المطربات الراقصات 
والمطربين الراقصين أيضا يمثلون فيديو 
كليبات عارضين أجسادهم الرشيقة التي 

تصبح غاية المشاهدين ليقلدوها ويتمثلوا 
بها.

هناك حالة من تسليع الجسد أي تحويله 
إلى سلعة كبقية السلع التجارية، وتحديدا 

وضع جمال المرأة ونحافتها ورشاقتها 
ومطابقتها لمواصفات الجمال الدارجة 

في المرتبة الأولى للحصول على الوظائف 
والمكتسبات، وأصبح التركيز على الرشاقة 

الأميل للنحول هدفا للكثيرات حتى أنني 
أعرف صبيّة كانت تبدأ نهارها بشرب كوب 

من عصير الحامض لاعتقادها أنه يذيب 
الشحوم حتى أصيبت بعد أشهر بقرحة 

معدية مهددة بالانثقاب.
وأصبح معظم الناس يتعاملون مع 

أنفسهم كما لو أنهم أجساد فقط، وأكبر 
دليل الارتفاع المذهل في عمليات التجميل 

لدى الجنسين وأصبحت تجارة الجمال 
رابحة بشكل خرافي، ولا يجب أن نغفل 
الآثار الكارثية لبعض عمليات التجميل 

خاصة حين يمارس هذه العمليات دجّالون 
ولا يمتّون للعلم بصلة. ومن المعيب 

تقديم صورة البدين في معظم المسلسلات 
والأفلام –العربية خاصة– كشخص يثير 

الضحك وذي شخصيته هزلية! وهناك حالة 
لا إنسانية من السخرية من البدين، ويعاني 
الأطفال البدناء من هذه الظاهرة أيضا وهذا 
ما يولّد عقدا نفسية خطيرة لديهم حتى أن 

بعضهم قد يمتنع تماما عن الطعام ويُصاب 
بمرض فقدان الشهية (آنوريكسيا) أو قد 
يلجأ لالتهام كميات هائلة من الطعام ثم 

يُجبر نفسه أن يتقيأها.
ثانيا: ثمة فرق كبير بل هائل بين 

الرضى عن الذات والبدانة ويجب أن أذكر 
هنا سيدة مشهورة إعلاميا وبدينة أسست 
جمعية عنوانها الرضى عن الذات والسيدة 
هي فاطمة باركر التي أطلت علينا في عدة 
فضائيات تدافع عن البدناء وتحثهم على 

قبول بدانتهم بكل رضى وافتخار وتقول غير 
معقول أن تكون كل مقاسات البشر (سمول 

أو ميديوم) فهناك مقاسات كبيرة وعلى 
الشخص البدين أن يقبل نفسه ويعتز بها 

وهناك جمال خاص للبدناء فبعض الرجال 
يفضلون المرأة البدينة والعكس أيضا وعلى 

المجتمع أن يُغير نظرته للبدناء ويحترمهم 
ولا يسخر منهم، والإنسان ليس جسدا 

فقط بل هو عقل وروح. وتستشهد السيدة 
باركر بأشهر إعلامية في العالم وهي أوبرا 

وينفري التي لم تعقها بدانتها كي تكون 
أشهر شخصية إعلامية في العالم.

أحيي جهود السيدة فاطمة باركر لأنها 
أسست جمعية الرضى عن الذات، والعنوان 

بحد ذاته يُشكل مدخلا للثقة بالنفس 
وتقديرها، لكنْ ثمة فرق هائل بين الرضى 
عن الذات وبين قبول البدانة وكأنها تمثل 

الحالة المثالية للرضى عن الذات، فأن يكون 
البدين راضيا عن ذاته شيء والتأكيد أن 

البدانة مرض شيء آخر.
لا يجب بأيّ منطق تبرير البدانة والخلط 

بينها وبين حالة الرضى عن الذات، لأن 
البدانة تشكل مدخلا للعديد من الأمراض 

خاصة السكري والعقم وارتفاع ضغط 
الدم، وارتفاع الشحوم والكوليسترول 

وأمراض المفاصل وغيرها، ويجب الإقرار 
بأن البدانة مرض ويجب إنقاص الوزن من 
أجل الصحة أولا والعيش بطريقة صحية 
وسليمة، وقد انتبهت دول متقدمة لمشكلة 

البدانة خاصة عند الأطفال فمنعت التلاميذ 
من أكل الوجبات سريعة التحضير وعالية 
الحريرات، بل إن أحد وزراء الصحة أجبر 
المدارس أن تقدم يوميا التفاح للطلاب كي 

يتعلموا الأكل الصحي.
ثمة خطوط رفيعة وحدود دقيقة بين 

المتناقضات أحيانا ويجب أن نتمتع 
بالوضوح الذهني والمحاكمة الموضوعية 

لكل ما يحصل حولنا، يجب أن نحترم 
أجسادنا فالجسد مكان حضور الروح كما 

يقول جبران خليل جبران ولا يجب أن نلهث 
وراء النماذج الدعائية ومقاييس الجمال 

والإغراء التي يحاصرنا بها الإعلام، لكن لا 
يجب أن نقبل بأن الرضى عن الذات يعني 
أن نترك العنان لأنفسنا لنأكل ما نشاء من 

طعام مؤذ يؤدي بنا إلى مرض البدانة.
يجب أن نتحرر من هوس تقليد النجوم 

الذين يرسخهم الإعلام كنماذج للجمال 
النموذجي الدارج والمستند على مقاييس 

معينة كنفخ الوجنتين والشفتين ووشم 
الحاجبين إلى آخر ذلك من الإجراءات 

التجميلية التي تتحول غالبا إلى إجراءات 
تشويهية. يجب ألا نسمح لأنفسنا أن 

ننساق للتشبه بنجوم يرسخهم الإعلام 
لغاية وحيدة لا أخلاقية ولا إنسانية وهي: 

الربح والربح فقط.

البدانة ما بين الأمراض والرشاقة والرضى عن النفس

لا يقع الطلاق فقط بأن يقسم الزوج بتحريم 
ــــــه، أو تقبع الزوجة في قاعة المحكمة  زوجت
ليدلي الشهود بشهادتهم، ويقرع القاضي 
مطرقته إيذاناً بإطــــــلاق حكم المحكمة بأن 
ــــــاً قد وقع، بل ثمة طلاق من نوع آخر  طلاق
ــــــين الزوجين بفعل  يســــــيطر على العلاقة ب
الفتور والتنافر والرفض النفسي، فيجعل 
ــــــة فارغة مــــــن مضمونها  ــــــاة الزوجي الحي

لتصبح طلاقاً نفسياً غير موثّق.

تصاميم تمزج بين 

الرومانسية وجمال الطبيعة

كشفت دراسة مستجدة بحثت في 

١٦٨ ثقافة مختلفة من أنحاء العالم، 

تبين أن ٤٦ بالمئة فقط من الثقافات 

موضع الدراسة تمارس الحياة 

الزوجية بالمفهوم الرومانسي

رمحمد رجب

* المقادير:

•  كيلوغرام من السردين.
• فنجان من الطحين.

• 3  فصوص من الثوم المفروم.

• 3  ملاعق كبيرة من الكزبرة خضراء.

• 3  ملاعق كبيرة من النعناع.

• 3  ملاعق كبيرة من البقدونس.

• 1  ملعقة صغيرة من البابريكا.

• 3  ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

• 3  ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

• 1  ملعقة صغيرة من الملح.

• 1  ملعقة صغيرة من الفلفل.

• 2  أكوب من الزيت للقلي.

• شرائح من الليمون للتزيين.

* طريقة الإعداد:

• ينظّف السمك جيدا ثم ينقع في الماء 
والدقيق والملح لمدة 30 دقيقة ثم يشطف 

جيدا.
• تخلط أوراق النعناع مع الكزبرة، 

البقدونس، عصير الليمون، زيت الزيتون 
والثوم في وعاء عميق مع التقليب.

• يحضر وعاء آخر، ويوضع الدقيق مع 
البابريكا، الملح والفلفل ويقع مزجها  مع 

بعضها جيدا.
• يحشى السمك بخليط الأعشاب ثم يغلق 

بطن السمك بعيدان الخشب.
• يغطّى السمك بالطحين ثم تحضّر مقلاة 

ويوضع فيها الزيت حتى يسخن.
• يقلى السردين في الزيت من الجهتين 

ويصفّى جيداً ثم يقدّم في طبق التقديم مع 
شرائح الليمون.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

والشيفون والكريب والأورغانز
غنى مترفاً إلى القفاطين
ز ور و ريب و ريون

وبرزت التصاميم بقصات
مرحة وأخرى أكثر اتزانا

ب يم وبرز

لتتناسب مع جميع
المناسبات وتنسجم مع
الأسلوب العصري
إضافة إلى الحرص
على المحافظة
على جوهر
القفطان
وأكد خبراء
الموضة أن
هذه المجموعة
تستحضر إلى
جانب الرومانسية
جمال الطبيعة وألوان
فرح الطيف وتقدم
الربيع وتوهج
الصيف لتضفي
على المرأة
إطلالة تجمع
بين العصرية
والجمال
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¶ نـــادي توتنهام هوتســـبيرز العريق الذي 
تأســـس عام 1882 في شمال لندن والذي يعد 
واحـــدا من أفضل فـــرق الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز لما حققه من نتائـــج في البطولات 
المحليـــة والأوروبيـــة، يأتـــي تسلســـله في 
إنكلتـــرا رابعـــا مـــن حيث حصـــده للألقاب 
والبطولات بعد مانشستر يونايتد وليفربول 
وأرســـنال، حيث فـــاز بـ26 لقبـــا منها لقبان 

كبطل للدوري الإنكليزي.

طموح لا ينتهي

يحتل نـــادي توتنهام هوتســـبيرز اليوم 
المركـــز الرابـــع فـــي ســـلم ترتيـــب الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز بعد أن لعـــب 22 مباراة 
حقق الفوز في عشـــر مباريات منها وتعادل 
في 9 وخسر 3 فقط جامعا 39 نقطة ويفصله 
عن متصـــدر الدوري وخصمـــه اللدود نادي 
أرســـنال 5 نقاط فقط. ومـــن هنا يأتي طموح 
نـــادي توتنهـــام فـــي تحقيق نتائـــج أفضل 
مـــن الســـابق ليضـــع عينيه علـــى الصدارة 
خصوصـــا أن المتصدر غريمه ومن شـــمال 
لنـــدن أيضـــا وبينه وبيـــن توتنهـــام عداوة 
تاريخية جعلت الديربـــي بينهما واحدا من 
أهم مواجهات الكرة الإنكليزية وأحد أسباب 

العداوة هذه فيه من الطرافة بعض الشيء.
فبالرغـــم مـــن المنافســـة الشـــديدة بين 
والظفـــر بالألقاب  الفـــوز  الفريقيـــن لإحراز 
فـــإن نادي أرســـنال وقبل أكثر مـــن مئة عام 
قـــام بتغيير شـــعاره الخاص وغيّـــر اتجاه 
المدفع الموجود بالشـــعار إلـــى اليمين بعد 

أن كان موجهـــا إلـــى اليســـار، أي تم وضع 
فوهـــة المدفـــع باتجاه ملعـــب ”وايت هارت 
ليـــن“ الخاص بنـــادي توتنهـــام والذي يقع 
على يميـــن موقع نادي أرســـنال، مما اعتبر 
هذا اســـتفزازا لمشـــجعي الســـبيرز، فأثار 
حفيظتهـــم لاعتقادهـــم بـــأن المدفـــع موجه 
لضرب النادي، فخلق بين مشجعي الناديين 
حساســـية كبيرة وصلت حد العداوة امتدت 
إلـــى يومنا هذا وتظهر بوضوح على أرضية 

الملعب عندما يلتقي الفريقان وجها لوجه.
وبالرجـــوع إلـــى مباريـــات توتنهـــام في 
الدوري نجد أن الفريق اســـتطاع أن يســـجل 
38 هدفـــا ودخـــل مرمـــاه 18 هدفـــا، وهي أقل 
نسبة أهداف تسجل على فريق بالدوري لهذا 
الموســـم، أي أن دفاعه يشكل أفضل خط دفاع 
بين فرق الـــدوري الممتاز، أما هجومه فيأتي 
في المركز الثالث بعد مانشستر ستي وليستر 
ســـتي ويحتل لاعبه الدولي هاري كين المركز 
الســـادس بين هدافي الدوري برصيد 12 هدفا 
متخلفا عن هداف الدوري لاعب نادي إيفرتون 

روميلو لوكاكو بثلاثة أهداف فقط.

لياقة عالية 

تميّز الفريق هذا الموســـم عـــن بقية فرق 
الدوري الإنكليـــزي باللياقة البدنيـــة العالية 
التـــي يتمتع بها لاعبو الســـبيرز، مما جنّبهم 
إصابات الشـــد العضلي التـــي تحدث نتيجة 
الإرهاق والالتحام الشديد في الملعب. كما أن 
لاعبيـــه يمتازون أيضا بـــروح قتالية عالية لا 
تنضب إلى آخر نفس في كل مباراة، مما جعل 
الفرق المنافسة لا تتأكد من نتيجة المباريات 
ضد توتنهام إلا عند صافرة النهاية، وهذا ما 
حدا بمدرب الســـبيرز الأرجنتيني  ماوريسيو 
بوكيتنيـــو إلى القول ”لدينـــا الإمكانية للفوز 
باللقب لأننـــا بوضع جيد، كل شـــيء بأيدينا 
وســـوف نقاتـــل من أجـــل تحقيق الفـــوز في 
المباريات القادمة“. وهنا تظهر روح التحدي 
التي يتميز بها الفريق، فإذا ما واصل الفريق 
مشـــوار الانتصـــارات وحافظ على مســـتوى 
لياقـــة لاعبيه البدنية، فلا شـــك أنه ســـيكون 
منافسا كبيرا لإحراز بطولة الدوري خصوصا 
أن المنافســـة على لقب البطولة شرســـة هذا 
الموســـم والنتيجة النهائية سوف لن تحسم 
إلا فـــي الـــدور الأخير مـــن مباريـــات الدوري 
لازدحام المنافسة على الصدارة ووجود أكثر 
من فريق في القمة والتي ستفصل بينها نقطة 

واحدة فقـــط أو ربما فارق الأهـــداف لتحديد 
البطل لهذا الموسم.

أمـــا بطولـــة كأس الاتحـــاد الإنكليـــزي، 
والتي فاز توتنهام ببطولتها 8 مرات سابقة، 
فإن الفريق  ينافس فيها هذا الموسم ولديه 
فرصة كبيرة لبلوغ النهائيات بعد أن تخطّى 
مضيفه ليستر ستي في مباراة الإعادة التي 
جـــرت الأســـبوع الماضي وانتهـــت لصالح 
الســـبيرز بهدفيـــن لصفـــر بعـــد أن تعـــادلا 
فـــي المبـــاراة الأولى إيجابيا بهـــدف لمثله 
لينتقل الســـبيرز إلى الـــدور التالي لملاقاة 
فريق كولشيســـتر يونايتد وسيكون طريقه 
ســـهلا نوعا ما للانتقال إلى الدور السادس 
عشـــر من البطولة للفارق الكبير بينه وبين 
كولشســـتر الذي ينتمي إلـــى أندية الدرجة 

الثانية.
والبطولـــة الثالثة التـــي يتواجد فيها 
نـــادي توتنهام هذا الموســـم هي بطولة 
الـــدوري الأوروبي والتي ســـبق أن فاز 
بهـــا مرتين عندما كانت تســـمّى كأس 

الاتحـــاد الأوروبي، حيث اســـتطاع 
الســـبيرز تصـــدر مجموعتـــه لهذا 
إندرلخت  ضمّـــت  التـــي  الموســـم 
الفرنســـي  وموناكـــو  البلجيكـــي 
وكاراباخـــا أغدام الأذاري وحصد 
13 نقطـــة من ســـت مباريات، فاز 
في أربع منها وتعادل في واحدة 
وخســـر أخرى وســـجل 12 هدفا، 
أي بمعـــدل هدفيـــن فـــي المباراة 
الواحدة وهي نســـبة جيدة تظهر 
مـــدى قـــوة وثبات خـــط هجومه 
لينتقل إلى دور الإقصاء المباشـــر 

ليقابل نادي فيرونتينا الإيطالي في 
شـــهر فبراير القادم وفرصتـــه بالتأهل إلى 
الـــدور القادم أيضا كبيرة كونه ســـيخوض 
مباراة الإياب في ملعـــب ”وايت هارت لين“ 
البطـــولات الثلاث  بمســـاندة جماهيره. إن 
يصارع من أجلها السبيرز وأهمها بالتأكيد 
بطولـــة الـــدوري الإنكليـــزي التـــي وضعها 
مـــدرب الفريق نصـــب عينيـــه والغائبة عن 
خزائـــن النادي منذ 55 عامـــا وإذا ما حققها 
هذا الموســـم، فســـتفتح أمام الفريق طريق 

بطولة أندية أوروبا.
أمـــا إذا اســـتمر الفريـــق فـــي تقديـــم 
مســـتوى متصاعـــد من مبـــاراة إلى أخرى 
فباســـتطاعته تكرار إنجاز عام 1961 عندما 
فاز ببطولة الدوري والكأس معا وســـيعيد 
ذكريات لاعبي الزمـــن الجميل أمثال هداف 
النادي جيمـــي كريفـــز والموهبتين مارتن 
بيتـــرز ومارتن شـــيفرز نجوم الســـتينات 

والســـبعينات. وسيســـجل الإنجـــاز 
صاحب  الشـــاب  للمدرب  الجديـــد 

الــــ43 ســـنة بوكيتنيو الذي تولـــى تدريب 
توتنهام في الموسم الماضي خلفا للمدرب 
تيـــم شـــيروود واســـتطاع أن يطـــور أداء 

الفريـــق وجعله ينافس على صدارة الدوري 
للموسم الحالي، علما أن توتنهام لم يتنازل 
عن المركـــز الســـادس في جـــدول الدوري 
الإنكليزي الممتاز في آخر عشـــر ســـنوات 
وتراوحـــت نتائجـــه بيـــن المركـــز الرابع 
والســـادس فليس جديدا على النادي إذا ما 
احتل أحد المراكز المتقدمة وحجز له مقعدا 
ضمن الأربعة 
الكبار أو فاز 
لـــدوري  با
س  لـــكأ ا و

معا.
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م.
أس الاتحـــاد الإنكليـــزي،
8 ببطولتها 8 مرات سابقة، 
س فيها هذا الموسم ولديه 
غ النهائيات بعد أن تخطّى 
ي و م و ي

ي في مباراة الإعادة التي 
الماضي وانتهـــت لصالح 
ن لصفـــر بعـــد أن تعـــادلا
ولى إيجابيا بهـــدف لمثله
إلى الـــدور التالي لملاقاة 
وسيكون طريقه  ر يونايتد
لانتقال إلى الدور السادس 
 للفارق الكبير بينه وبين 
ينتمي إلـــى أندية الدرجة 

الثة التـــي يتواجد فيها 
ذا الموســـم هي بطولة
ي والتي ســـبق أن فاز 
كانت تســـمّى كأس 
ي، حيث اســـتطاع
 مجموعتـــه لهذا
إندرلخت  ضمّـــت 
الفرنســـي  كـــو 
الأذاري وحصد
ت مباريات، فاز
عادل في واحدة
هدفا، ســـجل 12

ـن فـــي المباراة 
ــبة جيدة تظهر
ت خـــط هجومه
قصاء المباشـــر
نتينا الإيطالي في

دم وفرصتـــه بالتأهل إلى 
ضا كبيرة كونه ســـيخوض 
ملعـــب ”وايت هارت لين“
البطـــولات الثلاث  ره. إن 
السبيرز وأهمها بالتأكيد 
لإنكليـــزي التـــي وضعها 
صـــب عينيـــه والغائبة عن 
55 عامـــا وإذا ما حققها  5ذ
ـــتفتح أمام الفريق طريق 

با.
مر الفريـــق فـــي تقديـــم
ــد من مبـــاراة إلى أخرى
عندما 1961 ار إنجاز عام
ي والكأس معا وســـيعيد
مـــن الجميل أمثال هداف
يفـــز والموهبتين مارتن
الســـتينات  ـــيفرز نجوم

الإالإنجنجـــــاـازز سسيسيســـــجـجلل
صصاحاحبب للشـشـــــاباب

توتنهام في الموسم الماضي خلفا للمدرب
أن يطـــور أداء تيـــم شـــيروود واســـتطاع

للموسم الحالي، علما أن توتنهام لم يتنازل 
عن المركـــز الســـادس في جـــدول الدوري 
الإنكليزي الممتاز في آخر عشـــر ســـنوات 
وتراوحـــت نتائجـــه بيـــن المركـــز الرابع 
والســـادس فليس جديدا على النادي إذا ما 
احتل أحد المراكز المتقدمة وحجز له مقعدا 
ضمن الأربعة 
الكبار أو فاز 
لـــدوري  با
س  لـــكأ ا و

معا.
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◄ماوريسيو روبيرتو بوتشيتينو
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اللعب في مركز قلب الدفاع. درب
نادي الدرجة الأولى ساوثهامبتون
الإنكليزي. حاليا هو مدرب نادي

توتنهام الإنكليزي. لعب بوتشيتينو
في أندية نيويلز أولد بويز (1988-

1994) إسبانيول (1994-2000) باريس 
بوردو  سان جيرمان (2003-2001)

(2003) إسبانيول مجددا (2004-
.(2006
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نادي نيويلز أولد بويز ببطولة دوري
2 و1992،  الدرجة الممتازة مرتين 1991
كما ساهم في تتويج نادي إسبانيول
ببطولة كأس إسبانيا مرتين موسمي

و2005-2006. شارك  2000-1999
بوتشيتينو مع منتخب الأرجنتين في 
20 مباراة دولية مسجلا هدفين في
تم تعيينه الفترة من 1998 إلى 2002.
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.2015-2014 لموسم



} علمـــت رغم مـــرور 15 جولة فقـــط على بداية 
الموســـم الحالي من الـــدوري المصري، أقدم 12 
فريقا من فرق البطولة على تغيير المدير الفني، 
بـــل إن بعضهـــا اســـتخدم 4 مدربيـــن حتى الآن 
بمعدل مدرب لكل 3.3 مباراة، فيما اكتفى بعضها 

الآخر بتغيير ثلاثة مدربين فقط.
وتفـــوّق الـــدوري المصري بذلـــك، من خلال 
الرقم المرشـــح للارتفاع، على الدوري السعودي 
الـــذي انتهى دوره الأول قبل فترة بتغيير مدربي 
ســـبعة فرق، تمثـــل نصف الفرق المشـــاركة في 

دوري المحترفين بالتمام والكمال.
برقـــم  أيضـــا  المصـــري  الـــدوري  وانفـــرد 
ثـــان يؤهله لدخول موســـوعة غينيـــس للأرقام 
القياسية، ليس بسبب قوة المنافسة بين أنديته، 
ولا المعـــدلات الإيجابيـــة مثل عـــدد الأهداف أو 
التسديدات على المرمى، وإنما في معدل الإقالة 

الأسرع عالميا لمدير فني.
الرقم القياســـي حققه رئيس نـــادي الزمالك 
المستشـــار مرتضى منصور، حينمـــا أقدم على 
إقالة المدرب البرازيلـــي باكيتا بعد 28 يوما من 
توليه المســـؤولية قاد خلالها الفريق في خمس 
مباريـــات فاز باثنتين منها وتعـــادل في مثلهما 
وخســـر لقاء واحدا أمام طلائع الجيش، ليصبح 
ثالث أسرع مدرب يقال من منصبه على مستوى 

فرق بطولات دوري المحترفين في العالم.
ويســـبق باكيتا الإيطالي لويجـــي دل نيري 
الـــذي أقيل من تدريب بورتـــو البرتغالي بعد 15 
يوما فقط صيـــف عام 2004، قبل أن يقود الفريق 
فـــي أيّ مباراة، والســـبب كان عـــدم انتظامه في 
حضور التدريبات، والأســـباني كماتشو الذي لم 
يصمد فـــي تدريب ريال مدريـــد صيف عام 1998 
أكثر مـــن 23 يوما، بســـبب خلافاتـــه مع رئيس 

النادي.

ظاهرة عالمية

يرى طه إسماعيل المحاضر بالاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم، أن تغييـــر المدربين بـــات ظاهرة 
عالمية هذا الموســـم، بعد تخلي عـــدد كبير من 
الأندية عـــن مدربيها، مثل تشيلســـي الإنكليزي 
الذي استبدل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، 
بمدربـــه الســـابق جوس هيدينـــك، وريال مدريد 
الأســـباني الذي أقال رافاييل بينيتيز وعين زين 
الديـــن زيدان بدلا منـــه، وأيضا أنديـــة ليفربول 
وروما وغيرها من الأندية الكبيرة التي لم تنتظر 
نهاية الموسم حتى تتخذ قرارها بشأن المدرب.

وأرجـــع إســـماعيل ســـبب ظاهـــرة الإقالات 
المتعددة بالـــدوري المصري هذا الموســـم إلى 

نوعية اللاعبين بالفرق.
أنه في  وأضاف فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ 
ظـــل عدم وجـــود نوعيـــات جيدة مـــن اللاعبين 
لن يســـتطيع المدرب أن يحقـــق النتائج والأداء 
المطلوبين مهما كانت كفاءته، والدليل أن فريقا 
مثـــل غزل المحلـــة تعاقـــب على تدريبـــه أربعة 
مدربيـــن، كمـــا أن فريق المقاولـــون العرب قاده 
مدربون كبار مثل حسن شحاتة وطارق العشري، 

لكنهما فشلا في تحقيق نتائج جيدة.
وقال إن هناك فرقا بالدوري هذا الموســـم لا 
تضم لاعبين يمتلكون موهبة التهديف، أو القدرة 
علـــى تنفيذ التحركات الجماعية في الملعب، لذا 
ســـتظل وضعيتهم ســـيئة رغم تغيير المدربين، 
مضيفـــا أن نقص المواهب ســـبب رئيســـي في 
الأزمة، فلا بد من وجود بعض اللاعبين المميزين 
في كل فريق، وهذا هو الأســـاس، أما عدم القدرة 

على توظيف اللاعبين فهذه مشكلة المدرب.
ودلل على كلامه بأن فريقي الأهلي والزمالك 
مثلا اســـتمرا في تقديم عروض مقبولة، وحققا 
انتصـــارات متتالية رغم تغييـــر مدربيهما عدة 
مـــرات هذا الموســـم، لأنهمـــا يمتلـــكان عناصر 
مميـــزة ولديها مهـــارات فردية عالية تســـتطيع 
حســـم المباريـــات، مثـــل مصطفـــى فتحـــي في 

الزمالك وعبدالله السعيد في الأهلي.
وعـــن وضعيـــة فريـــق بتروجيت الـــذي بدا 
مهتزا مع أحمد حسن، قبل أن يحقق انتصارات 
عديدة مع مدربه الجديد طلعت يوســـف، قال طه 
إســـماعيل إن قلة خبرة أحمد حســـن في مهمته 
التدريبية الأولى قد تكون سبب تراجع النتائج، 
خاصة أن بتروجيت يملـــك لاعبين مميزين، لكن 
تواضع خبرة المدرب أفقده القدرة على توظيف 
اللاعبين بشكل جيد أو التعرف على إمكانياتهم 
وقدراتهم، بخلاف المدرب طلعت يوسف صاحب 
الخبرة الذي اســـتطاع في مواسم سابقة تحقيق 
نتائـــج جيدة مع فريق اتحاد الشـــرطة رغم عدم 

وجود نجوم بالفريق. وأوضح إســـماعيل الذي 
ســـبق لـــه تدريـــب الأهلـــي ومنتخـــب مصر أن 
القدرة المالية تسيطر في كثير من الأحيان على 
اختيار اللاعـــب الجيد والمـــدرب الجيد أيضا، 
والتغييرات الكثيرة للمدربين في الفريق الواحد 
تعنـــي أن هنـــاك أزمة فنيـــة يرغب النـــادي في 
عبورها للهروب من الهبوط، وهذا ما يحدث في 
أنديـــة المحلة والمقاولون والحدود والشـــرطة، 
لكن الفـــرق الكبيرة مثل الأهلـــي والزمالك تقوم 
بتغييـــر مدربيهـــا لأنها تنافس علـــى بطولة ولا 

تتحمل أيّ نتائج غير الفوز المتوالي.

على صفيح ساخن

12  ناديا غيروا مدربيهم هذا الموســـم، وهو 
رقم مرشـــح للارتفاع فـــي ظل النتائج الســـيئة 
المستمرة لبعض الفرق، مثل المحلة والمقاولون 
ووادي دجلة واتحاد الشـــرطة وحرس الحدود، 
رغم تغيير مدربيها، كما أن النتائج السيئة التي 
يحققهـــا فريق طلائع الجيش تبقي مدربه طارق 
يحي فوق صفيح ســـاخن ويستمر في مواجهة 

شبح الإقالة في حالة استمرار الإخفاق.
علاء نبيـــل المدرب العام الســـابق لمنتخب 
مصـــر والمحلل الكـــروي الحالي، اعتبـــر إقالة 
المدربين هذا الموسم ظاهرة سخيفة، مؤكدا أنه 
مـــن غير المعقول أبدا الحكـــم على عمل المدرب 
مـــن خلال ثلاث أو أربع مباريات فقط خاصة في 

بداية الموسم.
نبيل فسّـــر لجـــوء مجالـــس إدارات الأندية 
للتضحية بالمدربيـــن برغبة بعض الأعضاء في 
الظهور الإعلامي، حيث تتداول وســـائل الإعلام 
أسماءهم وهم يصرحون بالأسباب الواهية التي 
دفعتهـــم لإقالة مدرب وتعييـــن آخر، رغم أن هذه 
الإدارات أول مـــن يجب محاســـبته على النتائج 

لأكثر من سبب.
وقـــال إن أغلـــب الأندية تتعاقد مـــع مدربين 
دون دراســـة كافيـــة لمـــدى ملاءمـــة أســـاليبهم 
الفنيـــة مـــع فرقهـــم الكرويـــة، كمـــا أن بعضها 
يتدخل فـــي اختيـــارات اللاعبين ســـواء الذين 
يســـتغني عنهم النادي، أو الـــذي يتعاقد معهم، 
وهو سلوك منتشـــر في الأندية غير الجماهيرية 
وأنديـــة الأقاليـــم، وتكون النتيجـــة التفريط في 
لاعبيـــن جيّديـــن وجلـــب لاعبين أقل مســـتوى، 

وكذلـــك التعاقد مـــع مدربين غير 
مؤهلين، لتسوء النتائج.

وكشـــف نبيل لـ“العرب“ 
المظهري  الســـلوك  أن  عن 
مجالس  أعضاء  من  لكثير 
المصرية  الأنديـــة  إدارات 

وقفة  إلـــى  يحتـــاج 

لتصحيحـــه حتـــى تســـتعيد الكـــرة المصريـــة 
عافيتها بعد سنوات من التخبط.

وأضاف أنـــه عندما كان لاعبا في المقاولون 
العرب في ثمانينات القرن الماضي ضمن الجيل 
الذهبي الذي صال وجال وفاز بالدوري والكأس 
وكأس أفريقيـــا مرتيـــن، لـــم يـــر هـــو وزملاؤه 
المهندس عثمان أحمد عثمان الذي كان رئيســـا 
للنادي ســـوى ثلاث مرات خلال ثمانية سنوات 
تقريبـــا، بينمـــا الآن يتحـــدث رؤســـاء الأنديـــة 
لوسائل الإعلام ويظهرون في البرامج الرياضية 

أضعاف ما يفعل المدربون واللاعبون.
واعتـــرف نبيـــل بـــأن سماســـرة اللاعبيـــن 
يتدخلون أحيانـــا في إقالة المدربيـــن، باعتبار 
أنهـــم يتحكمـــون فـــي مجالـــس إدارات بعض 
أنديـــة الدوري، مشـــيرا إلى أن وكيـــل اللاعبين 
قد يفعـــل ذلك نكاية فـــي المديـــر الفني لرفضه 
التعاقد مع أحد اللاعبين، فيســـتغل هذا التعثر 
الـــذي يعانيه المـــدرب، بالتأثير علـــى مجالس 
الإدارات المختلفة لإقالته، وإقناعه بمدرب جديد 
يستطيع التعامل معه من أجل استفادة جماعية 

له وللمدرب واللاعب الذي سيقنع المدرب به.

القمة والقاع

الأنديـــة التـــي احتفظـــت بمدربيهـــا، هـــي 
المصـــري الذي يحقق نتائج مميزة تفوق أحلام 
جماهيـــره مـــع المدرب حســـام حســـن، ومصر 
المقاصة الـــذي احتفظ بمدربـــه الناجح إيهاب 
جـــلال، وفريـــق الداخلية الذي حقـــق مع مدربه 
عـــلاء عبدالعال بدايـــة خرافية تشـــبه انطلاقة 

ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي.
كما فضّـــل فريق الإنتـــاج الحربي الاحتفاظ 
بمدربـــه شـــوقي غريب رغـــم البداية الســـيئة، 
وحصد ثمار الاســـتقرار بتغيـــر النتائج وتذوّق 
طعم الانتصـــارات، وأخيرا فريق طلائع الجيش 
الـــذي يحقق نتائـــج متذبذبة مـــع مدربه طارق 

يحيى.
فـــي المقابـــل ”حـــرق“ فريـــق غـــزل المحلة 
الصاعـــد حديثـــا للـــدوري أربع مدربيـــن دفعة 
واحـــدة حتـــى الآن دون أيّ نتيجـــة تذكر، حيث 
أقالت إدارة النادي محمـــد جنيدي، لتتعاقد مع 
أحمد حســـن، الذي لم يســـتمر طويـــلا ليتولى 
محمد فايز المهمة، قبـــل أن يرحل بدوره وتقرر 
الإدارة تغييـــر ”عتبة الباب“ باللجوء إلى مدرب 
مـــن غير أبناء النـــادي هو خالـــد القماش الذي 

حقق نجاحات سابقة مع فريق اتحاد الشرطة.
من قاع جـــدول الترتيب إلـــى قمته في دلالة 
قوية على أن كل الفرق المصرية في ”الهمّ شرق“ 
وفي موقفهـــا العنيف من المدربين متشـــابهة، 
حيث غيّر فريقا الأهلـــي والزمالك ثلاثة مدربين 
حتى الآن، والعدد مرشـــح للزيـــادة، خاصة في 
الأهلي الـــذي يقوده عبدالعزيز عبدالشـــافي 

(زيزو) بشكل مؤقت.
الأهلي بدأ الموســـم تحـــت قيادة زيزو 
نفســـه الذي حصد لقب الســـوبر منتصف 
أكتوبر على حســـاب الزمالـــك، قبل أن يتم 
تعييـــن البرتغالـــي جوزيه بيســـيرو مدربا 
للفريق، إلاّ أن ســـوء النتائج والهجوم الذي 
تعـــرض له، فضلا عن تلقيـــه عرضا لتدريب 
فريـــق بورتو البرتغالي دفعه للرحيل، ليعود 
زيزو مدربا مؤقتا لحين تعيين مدير فني رابع 

في موسم واحد.
أمـــا الزمالـــك فقد بدأ الموســـم مـــع مدربه 
البرتغالـــي فيريرا الـــذي حصد لقبـــي الدوري 
والـــكأس الموســـم الماضي، قبـــل أن يرحل عن 
الفريق بســـبب تدخلات رئيس النادي، ليتعاقد 
الفريق مع البرازيلـــي ماركوس باكيتا، لمدة 28 
يوما قبل أن تقـــرر الإدارة إقالته، وتعيين أحمد 

حسام ميدو مدربا للفريق.
فريق ســـموحة السكندري أول من تخلّى عن 
مدربه هذا الموســـم، بعدما أقال محمد يوســـف 
من منصبه، عقب الجولة الخامســـة وقرر تعيين 
ميمي عبدالرازق بدلا منه، فيما تخلى بتروجيت 

مبكرا عن أحمد حســـن والاســـتعانة بالمخضرم 
طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق.

الاتحـــاد الســـكندري رغـــم ظروفـــه المالية 
الصعبة أصر على الاســـتعانة بمدربين أجانب، 
حيث بدأ الموسم مع البلغاري مالدينوف، وبعد 
إقالته فضـــل تعيين البرتغالـــي ليونيل بونتس 
خلفا لـــه، كما اســـتعان وادي دجلة بالفرنســـي 
باتريـــس كارتيرون مـــدرب مازيمبي الكونغولي 
الســـابق، بدلا من حمادة صدقـــي الذي أقيل من 
منصبه، قبل أن يتولـــى تدريب فريق إنبي خلفا 

لمدربه المُقال هاني رمزي.
وبعد رحيل أحمد حســـام (ميدو) عن تدريب 
الإســـماعيلي بســـبب أزمـــة مـــع قائـــد الفريق 
الاســـتعانة  الإدارة  قـــررت  عبدربـــه،  حســـني 
بالمدرب التونســـي نصرالدين النابي، فيما أقال 
المقاولـــون العرب، مدربه حســـن شـــحاتة بعد 
خمس جولات، وتعيين طارق العشـــري الذي لم 
ينجح في تحســـين النتائج، ليقرر النادي إقالته 

بعد الجولة الـ15.
وتخلـــى فريـــق الشـــرطة عـــن مدربـــه خالد 
القماش، واستعان بمدرب الأهلي السابق فتحي 
مبـــروك، الذي بـــات مهددا بالرحيـــل عن الفريق 
بســـبب النتائج الســـيئة التي يحققهـــا مؤخرا، 
والأمر نفســـه بالنســـبة إلى أحمـــد أيوب مدرب 
حـــرس الحدود، الذي حل بديـــلا من عبدالحميد 

بسيوني.

إخفاق إداري

ربيع ياســـين المدير الفني السابق لمنتخب 
الشباب، قال إن إدارات الأندية تتحمل مسؤولية 
إخفـــاق المدرب، لأنهـــا لا تحســـن اختياره منذ 
البداية، ولا تعتمد على الكفاءة والخبرة، مضيفا 
أن الإدارة تتفـــاوض مع المدرب عدة أشـــهر، ثم 
تقيله عقب أيام من بداية الدوري في حال تعثره.

وأضـــاف ياســـين أن الفـــرق تتأثـــر بهـــذه 
الإقالات، لأن الأزمة تتكرر من جديد، مشـــيرا إلى 
أن الاختيار لا يخضع لقياس علمي للمدرب الذي 
يســـتطيع قيادة الفريق، وهو ما يجعل الاختيار 
في المرة الثانيـــة مماثلا لما كان عليه في المرة 

الأولى.
ظاهرة المدرب المؤقت انتشـــرت بكثافة هذا 
الموســـم، حيث قـــرر المقاولون العـــرب تعيين 
المـــدرب العام محمد عـــودة مديـــرا فنيا مؤقتا 
خلفا لطـــارق العشـــري، وهو الأمر الـــذي تكرر 
مع الإســـماعيلي الذي تولى قيادته بشكل مؤقت 
أشـــرف خضر المدرب العام، وزيزو رئيس قطاع 
الكرة بالأهلي يقود الفريق مؤقتا، ونبيل خروب 
الذي قـــاد المحلة في مباراة واحـــدة بعد رحيل 
محمـــد فايز، وأحمد حمودة الـــذي تولى تدريب 

دجلة بعد إقالة حمادة صدقي.
الظاهـــرة الثانيـــة أن أحـــدا مـــن المدربين 
المؤقتيـــن لم يتمكن من الحصول على ثقة إدارة 
ناديه ســـوى ميمي عبدالرازق الـــذي جاء لإنقاذ 
ســـموحة خلفا لمحمد يوســـف المُقـــال، قبل أن 
يقرر النادي الســـكندري الإبقاء عليه حتى نهاية 

الموسم بعد تحسن النتائج بشكل ملحوظ.

رياضة
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{تسونامي النتائج السيئة} يطيح بـ12 مدربا في الدوري المصري

باكيتا ثالث أسرع مدرب يقال من مهامه على مستوى العالم

فرق القمة والقاع كلها في {الهم شرق}

حسام حسن الاستثناء

ــــــرة بين الكرة  رغم الفــــــوارق الفنية الكبي
المصرية ونظيرتها في دول أوروبا وحتى 
ــــــدول العربية، فإنهــــــا أخذت من  بعض ال
بطولات الدوري الأوروبية والعربية عدوى 
”تسونامي النتائج السيئة“ التي دقت عنق 
ــــــا بالتمام والكمــــــال حتى الآن،  ١٢ مدرب
ــــــدوري المصري أيضا برقم  كما انفرد ال
ــــــه لدخول موســــــوعة غينيس للأرقام  يؤهل
ــــــات مــــــدرب الزمالك  القياســــــية، حيث ب
الســــــابق البرازيلي باكيتا ثالث أســــــرع 
مدرب يقال من مهامه على مستوى العالم.

لجوء مجالس إدارات الأندية المصرية 

إلى التضحية بالمدربين يعود أحيانا 

إلى رغبة بعض الأعضاء في الظهور 

الإعلامي، حيث تتداول وسائل الإعلام 

أسماءهم وهم يصرحون بالأسباب 

الواهية التي دفعتهم لإقالة مدرب 

وتعيين آخر

} مرت الأعوام ومازال عشاق فريق 
الجنوب الإيطالي نابولي يستحضرون 

ذكريات نهاية الثمانينات الأسطورية 
عندما كان يضم الفريق اللاعب الفذ 

دييغو أرماندو مارادونا، حيث قاد هذا 
الأخير فريقه إلى قمة المجد وصنع معه 

البطولات والملاحم وساعده على التتويج 
بعدة كؤوس، أهمها بطولة الدوري 

المحلي في مناسبتين، ثم كأس الاتحاد 
الأوروبي في مناسبة واحدة.

لقد عاشت أجيال كاملة في هذه 
المدينة الفقيرة الكادحة والمنسية على 

حلم استعادة ذكريات ذلك الجمل الجميل 
الذي كان بلون الأزرق السماوي، لون 

الفريق وكذلك لون العلم الأرجنتيني الذي 
حمله الأسطورة مارادونا.

مرت السنوات التي عرف خلالها 
نادي نابولي الكبوات والأزمات، فسقط 
من عليائه وخرج بعد خروج مارادونا 

من صفوة الفرق القوية، عاش المشاكل 
ونزل إلى الدرجة الثانية، تواصلت متاعبه 
وعانى من أزمة خانقة أعادته إلى الوراء، 

ودفعت به إلى الانزلاق إلى متاهات 
الدرجات السفلى بقرار قضائي بسبب 

الإفلاس الذي أصاب النادي.
ومع ذلك، بدأت مرحلة إعادة البناء 

من جديد مع مرور هذه السنوات، لتستمر 
حقبة طويلة من الزمن ويطل نابولي من 

شرفته الجنوبية من جديد ليعود إلى 
ويعود للمنافسة. مصاف ”صفوة القوم“ 

بيد أن هذا الحلم القديم لم يتحقق بعد 
رغم أن النادي اقترب كثيرا خلال السنوات 

الأخيرة من تجديد العهد مع منصات 
التتويج، ففي كل مرة يتراجع مستوى 

الفريق ويترك المجال للبقية للهيمنة على 
مجريات المنافسة في الدوري الإيطالي.
ومع ذلك تبدو الظروف مواتية هذا 
الموسم كي يستعيد الفريق بعضا من 
”جبروته“ ويحقق حلم أجيال متعاقبة 

مازالت تعيش إلى اللحظة على إنجازات 
السنوات الأخيرة من حقبة الثمانينات، 

فالفريق ما انفك يحقق نتائج جيدة ويحتل 
صدارة الترتيب العام في الدوري المحلي.

هذه النتائج الجيدة إلى حدّ الآن 
ساهمت عدة عوامل في تحقيقها، بيد 
أن السبب الأبرز والعامل الأهم يعود 

بالأساس إلى وجود نجم سطع سابقا في 
البيت الملكي الأسباني، أي ريال مدريد، 

ثم سافر إلى الجنوب الإيطالي ليملأ البيت 
هناك دفئا ونورا هذا الموسم، ويعيد بقوة 

إلى الأذهان ذكريات الماضي التليد زمن 
مارادونا، خاصة وأن هذا النجم لديه قاسم 

مشترك مع الأسطورة مارادونا يتمثل في 
كونه أرجنتيني النشأة والهوى سماوي 

الألوان والانتماء.
إنه غونزالو هيغواين الهداف الأول 
للدوري الإيطالي حاليا، حيث سجل 20 

هدفا في عشرين جولة، ليتقدم بفارق 
تسعة أهداف كاملة عن أقرب ملاحقيه.
ولعل ما يجعل عشاق هذا النادي 

يتفاءلون بقدرة فريقهم على هزم الجميع 
واختطاف اللقب الغالي أن هيغواين 

يسير على منوال مارادونا، واقترب كثيرا 
من تحقيق البعض من إنجازات مواطنه، 

فمارادونا جاء إلى نابولي في حقبة 
الثمانينات بعد أن عاش تجربة مريرة مع 

برشلونة الذي غادره باكيا بسبب المشاكل 
والإصابات التي تعرض لها، وهيغواين 
قادم أيضا من الدوري الأسباني بعد أن 
عاش تجربة مريرة كسلفه، لكن مع ريال 

مدريد الذي غادره والدمع يذرف من عينه 
بسبب شعوره بالظلم.

اليوم وليس غدا سيكون على هيغواين 
أن يثبت للجميع أنه لاعب موهوب وهداف 

بالفطرة، حتى وإن كانت موهبته ليست 
مثل موهبة مارادونا إلاّ أنه لاعب مؤثر 

وهداف ثائر لديه رصيد ثريّ من التجربة، 
ما يخوّله أن يقنع أهالي مدينة نابولي 
بتشييد تمثال له في نهاية الموسم، لو 

واصل تألقه وتسجيله للأهداف ونجح في 
قيادة الفريق إلى حصد اللقب الغالي.

هي مهمة شاقة وصعبة، لكن ما ينبغي 
أن يدركه هيغواين هو أنه سيخرج بطلا 

قوميا إذا ما نجح في مسعاه هذا الموسم، 
بل وسيكون رده قويا للغاية على إدارة 

ريال مدريد التي أخرجته من الحسابات 
ذات موسم، رغم أنه كان هدافا رائعا 

ومتمكنا، ويجب عليه أن يعي جيدا أن كل 
الآمال معلقة بقدرته على مواصلة تسجيله 

للأهداف والتألق في المباريات المقبلة.
يجب على هيغواين ألاّ يهتم بأيّ 

عروض أخرى، حتى وإن جاءت من أندية 
مستعدة لتخصيص مبلغ يفوق 100 مليون 

يورو من أجل التعاقد معه، فسر النجاح 
يكمن في التفاصيل، وعدو النجاح يرتبط 

شديد الارتباط بفقدان التركيز واللهث 
وراء العروض المغرية.

كل الآمال معلقة 

عليك يا هيغواين

مراد البرهومي
 كاتب صحفي تونسي

بهاء الدين يوسف 
ويويمحمد الفرماوي رر
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لاعبين أقل مســـتوى، لاعبيـــن جيّديـــن وجلـــب
ي

وكذلـــك التعاقد مـــع مدربين غير 
مؤهلين، لتسوء النتائج.

وكشـــف نبيل لـ“العرب“
المظهري  الســـلوك  أن  عن 
مجالس  أعضاء  من  لكثير 
المصرية  الأنديـــة  إدارات 
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الأسبوعي

السيارات القديمة خطر متنقل يهدد حياة السائقين في كوبا
رغم انخفــــــاض معدل الوفيات جراء الحوادث 
المرورية، تشكل الســــــيارات القديمة المنتشرة 
بكثرة فــــــي كوبا خطرا على حياة الســــــائقين 
ــــــة بالحفر  ــــــى طرقات مليئ الذين يقــــــودون عل

والمطبات.
} هافانــا - تم تسجيل أكثر من 10 آلاف حادث 
سير، أسفرت عن 688 قتيلا و7 آلاف جريح في 
كوبا التي تعد 11.1 مليون نسمة، وذلك فقط ما 
بين يناير ونوفمبر 2015، ويعود ذلك أساســـا 
لانتشار السيارات القديمة بكثرة في الجزيرة، 
مما يشـــكل خطرا على حياة الســـائقين الذين 

يقودون على طرقات مليئة بالحفر والمطبات.
ولا تـــزال نســـبة الوفيـــات الناجمـــة عن 
حوادث الســـير محدودة نســـبيا في كوبا مع 
حوالـــي 7.8 حـــالات لكل 100 ألف نســـمة، في 
مقابـــل 17.4 للمعـــدل العالمي الذي احتســـبته 
منظمة الصحة العالمية سنة 2013، غير أن أحد 
الأسباب الرئيسية للحوادث في كوبا هو سوء 

أحوال السيارات في البلاد.
الدولـــي  الاتحـــاد  إحصائيـــات  وتشـــير 
للســـيارات إلى أن 5 بالمئة من الســـيارات في 
الجزيـــرة فقـــط يعـــود تاريـــخ تصنيعها لأقل 
من عشـــر ســـنوات، وحوالي 50 بالمئة من هذه 
المركبـــات يفوق عمرهـــا 30 عاما من أصل 600 

ألف مركبة تقريبا.
ويلفـــت إيلـــوي فونـــت وهـــو متقاعد في 
الحاديـــة والســـبعين من العمر نجـــح في بيع 
سيارته روسية الصنع المصنعة في سبعينات 
القـــرن الماضي إلى أن ”الســـيارة بدأت تعاني 
من مشـــكلة تقنيـــة.. بالأحرى تعطـــل محركها 

وتدهور وضع هيكلها كثيرا“.
وكان الكســـر ليتهدد ســـيارته البالية من 
طراز ”موســـكفيتش“ في أي بلد آخر، لكن في 
كوبا تكلف السيارات أربعة أضعاف أسعارها 
العاديـــة بفعـــل النســـب المرتفعـــة للضرائب 
المفروضة من الحكومـــة، ويؤكد إيلوي فونت 
أن الشـــاب الـــذي اشـــترى ســـيارته نجح في 

إصلاحها.
ويقـــر الكولونيل يونييـــل دي لا روزا من 
إدارة الســـير الوطنية بأن المشاكل الميكانيكية 
هي من الأسباب الرئيسية للحوادث في كوبا، 
فضلا عن ”تشتت الانتباه وعدم احترام قانون 

السير وتخطي السرعة المسموح بها“.
وتـــرزح كوبا منـــذ أكثر من خمســـة عقود 

تحت وطأة حصـــار أميركي خانق، وينتشـــر 
على طرقات الجزيرة عدد كبير من الســـيارات 
المصنعـــة خلال حقبـــة الاتحاد الســـوفييتي، 
إذ يمكـــن رؤيـــة مركبـــات من طـــراز ”لادا“ أو 

”موسكفيتش“ بكثرة على مختلف الطرقات.
وتعـــج الطرقـــات الكوبية أيضـــا بالكثير 
من الســـيارات الأميركية القديمة المصنعة في 
خمسينات القرن الماضي، والتي تثير اهتماما 

كبيرا في أوساط السياح.
وفـــي المقابل عندما تصيـــب هذه المركبات 
أعطال مستعصية، يســـتعين ميكانيكيو كوبا 
بمعدات خاصة بمحركات سيارات أوروبية أو 
يابانية لإصلاح المركبـــات الأميركية من طراز 

”بونتياك“ أو ”بلايموث“ أو ”شفروليه“.
ومـــع ذلك قد يكلـــف إصـــلاح الأعطال في 

محركات الســـيارات ما يصل حتى ألف دولار 
كبدل أتعاب التصليح حصرا، وهو مبلغ هائل 
يعجز كثيرون عن دفعه في بلد لا يتعدى معدل 

الراتب الفردي الشهري فيه 20 دولارا.
أما شراء محرك جديد فيكلف ما بين أربعة 
إلى ثمانيـــة آلاف دولار في أحد فروع شـــركة 
”فيات“ فـــي هافانا، ما يـــوازي ثلاثة أضعاف 

الكلفة في بلدان أخرى في القارة الأميركية.
وبعـــد إصـــلاح الســـيارات يتعـــين علـــى 
ســـائقيها مواجهـــة الصدمـــات الناجمـــة عن 
المطبـــات المزروعـــة في كل مـــكان على طرقات 
كوبا التي تعتبر الحفر فيها ”جزءا من التراث 

الوطني“، بحسب دعابات السكان المحليين.
وتظهر إحصائيات رسمية أن 76 بالمئة من 
شبكة الطرقات في كوبا هي في حال متوسطة 

أو ســـيئة بســـبب نقـــص المـــوارد المخصصة 
لصيانتها.

ومن المشـــكلات التي يواجهها الســـائقون 
في كوبا أيضا ســـوء توزيع إشارات السير أو 
حتى غيابها، ما قد يؤدي إلى حوادث خطيرة 

على طرقات البلاد التي تفتقر إلى الإنارة.
ويروي ســـائح نمســـاوي أنه صدم سائق 
دراجة نارية في مدينة سانتياغو دي كوبا في 
أقصى جنوب شـــرق البلاد بسبب عدم رؤيته 
”إشارة الســـير“ المرســـومة على الجدار، وهو 

ينتظر حاليا محاكمته.
وللمفارقـــة، أبـــدت جهـــات إنتاجيـــة في 
هوليوود أخيـــرا اهتماما بتصوير جزء جديد 
مـــن سلســـلة أفلام ”فاســـت آنـــد فيوريوس“ 

المعروفة بمشاهد المطاردات والسرعة. 
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الحفر في كوبا جزء من التراث الوطني

الله أكبر يا كفرة
} اعتاد الأمـــن المصري لســـنوات أن يخترق 
التنظيمـــات الطلابية للإخـــوان في الجامعات 
المختلفـــة عـــن طريـــق زمـــلاء لهـــم يختلطون 
بالجماعـــات ويعرفـــون أفرادهـــا ويتبادلـــون 
الزيارات، حيث يتحولون إلى أصدقاء حميمين 

لهم.
وفـــي أحد أيـــام اقتحـــام جامعـــة الأزهر 
وبعـــد أن قاربت المعركة العادية بين الشـــرطة 
والطلاب على الانتهاء وأخذ كل شـــيء طريقه 
إلـــى الهدوء، احتـــل الأمن الســـلالم والمداخل 
والمخـــارج وبدأ في اقتيـــاد الطلاب المحتجين 
من كل الكليات إلى أســـفل، منهـــم من انصاع 

وآخرون احتجوا على استحياء.
ومع ذلـــك رفع بعضهم نبرة الغضب، فكان 
لا بـــد من بعض الخشـــونة الأمنية، أمســـكوا 
بأحدهـــم وكان زملاؤه متعجبين ومندهشـــين، 
حيث ظـــل طوال المداهمة يـــردد بأعلى صوته 
هتاف الإخوان الشهير ”الله أكبر ولله الحمد“.
لاحـــظ الطلاب أن الأمن تركه، صمت قليلا، 
ثـــم عـــاد للهتاف مـــرة أخرى في مـــكان جديد 
”الله أكبـــر ولله الحمد“ وســـط بعض الطلاب 
المهتاجـــين، وهكـــذا كان يفعل طـــوال أحداث 
الاقتحـــام، فجـــأة، ظهر ضابط مســـتجد على 

الحرس الجامعي ومعه بعض الجنود.
بمجيئه زادت خشـــونة الأمـــن، وهذه المرة 
أمســـكوه، وكان عنفهم معه شديدا، وتم ضربة 
بقســـوة، ومع ذلك ظل يهتف ”اللـــه أكبر ولله 
الحمد“، لكن الضـــرب زاد، وقفا الطالب تورم، 
ومـــع ذلك ظـــل يردد نفـــس الهتـــاف، ولما زاد 
الإيـــذاء البدني صاح فجأة، وهو على وشـــك 
البـــكاء ”الله أكبر ولله الحمد يا كفرة“، و“الله 

أكبر ولله الحمد يا ولاد دين الـ..“!
”إيه الحكايـــة“؟.. الحكايـــة أن الزبون كان 
جديدا علـــى إحدى الكليـــات العملية بالأزهر، 
ويبـــدو أنـــه كان عضـــوا عاملا فـــي ”جمعية 
أصدقـــاء الأمن“! على غـــرار ”جمعية أصدقاء 

السائح“!
كان الاتفـــاق معه أن يرصـــد الأفراد الأكثر 
حماســـا، والمحتمـــل تصديهم للقـــوة الأمنية 
أثنـــاء عملية الإخلاء، وأن يرصد المشـــتبه في 
انتمائهـــم للتيارات الإســـلامية بالذات، وكان 
وجودهـــم واضحـــا في كافة الكليـــات، إخوان 
على جماعة إســـلامية على جهـــاد على تبليغ 

ودعوة على ”ماليش دعوة“.. إلخ.
المهم أن الأفندي كان يتنقل من حين إلى آخر 
علــــى الســــلالم وعندما يصل إلــــى مجموعة من 
المطلوب رصدهم، يهتف ”الله أكبر ولله الحمد“، 
كي يلفت انتباه رجال الأمن إلى مكان وجودهم، 

ثم يصل إلى مجموعة أخرى ويهتف وهكذا.
وعندما أوشـــكت مهمة الأمن على الانتهاء 
كان هنـــاك بعض ”التتنيح“ مـــن عدد قليل من 
الطلاب، فاقترب منهـــم وهتف ليوجه الجنود 
إلى مكانهم فوصل إليهم رجال الأمن والضابط 
المستجد واقتادهم بقسوة واضحة، ومن بينهم 
ذلك الزبون، فـــأراد أن يلفت انتباههم إلى أنه 
”صديق“، فردد الهتاف المتفق عليه كي يفهموا 
حتى يسلم من ”السكع على قفاه“، لكن الجنود 

لم يكن لديهم علم بالإشارة أو ربما نسوها.
اســـتمروا فـــي أداء مهمتهـــم مولّـــين لـــه 
”الطرشـــة“، كل هذا وهو يهتف لعلهم يتوقفون 
عـــن ”التلطيش“ الذي أخذ في التصاعد، ولكن 

دون جدوى.
وعندمـــا شـــعر باليـــأس وشـــدة الألم كاد 
يبكي، ثم هتف ”اللـــه أكبر ولله الحمد يا ولاد 

دين الـ..“!

محمد علي إبراهيم

ة فف أأ

صباح العرب

ابتكار عربة أطفال ذكية ذاتية القيادة
} واشــنطن – صمّـــم مطـــورون فـــي مدينـــة 
نيويـــورك الأميركيـــة أول عربة أطفـــال ذكية 
ذاتية القيادة تحمل اســـم ”سمارتاب“، تهدف 
لإراحـــة الأهل مـــن أعباء دفع عربـــة أطفالهم، 
وتتماشى العربة الذكية مع مفهوم السيارات 
ذاتية القيادة المتنامي في الآونة الأخيرة، كما 

تتضمن نظام تعقب وإنذار مضاد للسرقة.
و“سمارتاب“ مزودة بتقنيات حديثة تؤمن 
معايير الســـلامة والأمان للطفـــل داخلها، من 
بينها مكبر صوت لاســـلكي لمتابعـــة ومراقبة 
صوته، بالإضافة إلى دليـــل اتجاهات ليحول 
دون اصطدام العربة بالعوائق أثناء ســـيرها 
بمفردها، كذلك تحتوي على كاميرات خارجية 

وداخلية وجهاز إنذار ضد السرقة.
الذكية ذاتية  وتعتمد عربـــة ”ســـمارتاب“ 
القيـــادة المخصصـــة للأطفـــال علـــى محـــرك 
كهربائي ومستشـــعر حركة يتعقـــب الوالدين 
أينمـــا ذهبـــا، حيث تتوقـــف عندمـــا يتوقف 
أحدهما وتتحـــرك باتجاههما، مـــا يمنحهما 
حرية الحركة والسير براحة سواء في الأماكن 

المزدحمة أو الحدائق العامة.

ويتمكـــن الوالـــدان من التحكـــم في عربة 
طفلهم بسهولة وضبط درجة الحرارة داخلها، 
ونظـــام حماية من البـــرد أو المطر أو أشـــعة 
الشـــمس الخطيـــرة عـــن طريق تطبيـــق يتم 

تحميله على هواتف ”أبل“.
ومن وسائل الأمان والراحة المدمجة داخل 
العربـــة أيضا، نظام هـــزاز عند بـــكاء الطفل 
لإسكاته، ومكان مخصص للحفاظ على زجاجة 
الحليب دافئة، ونظام موسيقي لتسلية الطفل.
وأثـــار تطويـــر غوغـــل للســـيارات ذاتية 
القيادة السباق في هذا المجال واهتماما كبيرا 
على المســـتوى الدولي، لكن الشركة لم تكشف 
الكثير عن استراتيجيتها وخططها وأهدافها 

النهائية.
ومن المرتقب أن تطرح السيارات المستقلة 
في الأســـواق في عـــام 2020، أو حتى في عام 
2017، وهـــي تتمتـــع بأحـــدث التقنيـــات مثل 
أجهـــزة الاستشـــعار الرقميـــة مـــن كاميرات 
ورادارات وســـونارات تتحكـــم بهـــا عن بعد 
برمجيات تســـمح بتحديـــد الحواجز وحدود 

المسالك.

} بــيروت  - أحيت النجمـــة اللبنانية هيفاء 
وهبـــي ”البرايم“ قبـــل النهائي مـــن برنامج 
اكتشاف المواهب ”ستار أكاديمي“، وسحرت 

الجمهور بإطلالاتها وأنوثتها على المسرح.
بمشـــاركة  اللبنانيـــة  النجمـــة  وقامـــت 
الطالبـــة المصريـــة هايـــدي موســـى أغنيتي 
”بكرا بفرجيـــك“، و“بقولك إيه يا عمّ“، وأطلت 
منفردة ضمن لوحة استعراضية مذهلة على 

أنغام أغنية ”كُبه“.
وتعرضت هيفاء لموقف محرج على الهواء 
مباشرة حين سقط حذاؤها على الأرض أثناء 
نزولها علـــى الدرج، الأمر الذي اضطرها إلى 

الانخفاض وارتدائه.

وأكّدت هيفـــاء على أن الصدق هو مفتاح 
الفنـــان للوصـــول إلـــى قلـــوب الجماهيـــر، 
ونصحت الطلاب بالأخذ بنصائح الأســـاتذة 
فـــي الأكاديمية، كما أشـــادت بظهور الطلاب 
قبـــل الأخير لهذا الموســـم وتنوعه بين ألوان 
غنائية متعددة من الطربي إلى الرومانســـي 
وغيرها، وذلـــك ضمن لوحات اســـتعراضية 

شيقة، أو إطلالات غنائيّة منفردة.
وشـــهدت الحلقـــة قبـــل الأخيـــرة تأهـــل  
التونســـي نســـيم رايســـي، ومحمـــد عباس 
وهايدي موســـى من مصر، ومروان يوســـف 
من لبنان، للمنافسة على لقب ”ستار أكاديمي 

الختامي الجمعة المقبل.  11“ في ”البرايم“ 

هيفاء تتعرض لموقف محرج في الأكاديمية
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